
دعــــا الأمـــيـــن الـــعـــام الــمــجــتــمــع الــدولــي 
إلــــى الــتــكــاتــف وتــقــديــم الـــدعـــم الــكــامــل 
إلى  للتوصل  المتحدة  الأمــم  لجهود 
حــل جـــذري وإنــهــاء الأزمـــة السورية 
ــداً أن  ــ ــــؤكـ اســــتــــنــــاداً لـــبـــيـــان جـــنـــيـــف، مـ
الـــــــمـــــــســـــــاعـــــــدات الإنـــــــســـــــانـــــــيـــــــة تـــخـــفـــف 
المعاناة ولا توقف الحرب، ومشدداً 
عــلــى أنــــه يــنــبــغــي عــلــى كـــل الأطـــــراف 
الــــســــوريــــة الــمــعــنــيــة اتــــخــــاذ خـــطـــوات 
حـــاســـمـــة لــــوضــــع حــــد لإراقــــــــة الــــدمــــاء 

والبدء في عملية سياسية جادة.
كــي مــون الــذي طالب مجلس الأمــن 
بــاتــخــاذ مــا وصــفــه بـــإجـــراءات حازمة 
لوقف الحرب في سورية أشــار إلى 
ــــح تـــركـــيـــز الاهـــتـــمـــام  ــــواضــ ــــن الــ أنــــــه مـ
الــعــالــمــي عــلــى تــهــديــد تــنــظــيــم الـــدولـــة 
الإســـامـــيـــة "داعـــــــش" لــلــســلــم والأمــــن 
ــا تـــنـــاســـى  ــمـ ــيـ ــلــــيــــمــــي والــــــــدولــــــــي، فـ الإقــ
التركيز على الأوضــاع التي يعيشها 

الشعب السوري.
بالتوازي، أعلنت وكيلة الأمين العام 
لــأمــم الــمــتــحــدة لــلــشــؤون الإنــســانــيــة 

ــــجـــــب عـــلـــى  فـــــالـــــيـــــري آمـــــــــــــوس، أنـــــــــه يـ
المتحدة  ممثلي روســيــا والـــولايـــات 
وإيــــران والــســعــوديــة وقــطــر وتــركــيــا، 
بما لها من تأثير على أطراف النزاع 
ــــى طـــاولـــة  فــــي ســــوريــــة، الـــجـــلـــوس إلـ
ــــل ســيــاســي  ــــاد حـ ــــجـ ــفــــاوضــــات لإيـ ــمــ الــ

للصراع في سورية.
وفي هذه الأثناء أشار أحدث تقرير 
لـــصـــنـــدوق الأمــــــم الـــمـــتـــحـــدة لــلــطــفــولــة 
يـــوم الخميس 12 آذار إلـــى أنـــه "مــع 
دخـــــــول الـــــصـــــراع فــــي ســــوريــــة عــامــه 
الخامس حالياً، يظل الوضع بالنسبة 
لأكـــثـــر مــــن 6,5 مـــلـــيـــون طـــفـــل داخــــل 
الباد بائساً إلى أقصى حد" في حين 
»يعيش نحو مليوني طفل ســوري 
كاجئين في لبنان وتركيا والأردن 
ودول أخـــرى«، مــؤكــداً أن الــقــرارات 
الــثــاثــة الــتــي أصــدرهــا مجلس الأمــن 
الــدولــي بــهــدف تخفيف الــمــعــانــاة في 
ســـــوريـــــة لـــــم تـــحـــقـــق الـــــغـــــرض مـــنـــهـــا، 
وأن عام 2014 هو الأكثر سوءاً في 

الصراع السوري.
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تجري هذه الأيام تحضيرات الجولة الثانية من اجتماع موسكو 
الذي سيعقد في نيسان المقبل على ما تقول المصادر المختلفة 
الرسمية وغير الرسمية. وفي الأثناء تتصاعد محاولات عرقلته 
أو تخفيض وزنه أو حتى تأجيله إن أمكن، من الأطراف ذاتها 
التي اشتغلت ضد الجولة الأولى منه، وبالوسائل ذاتها تقريباً 

مضافاً إليها بعض التنقيحات والتعديات الشكلية..

وإذا كانت الجولة الأولى رغم ما تعرضت له من هجوم واسع 
ــتـــعـــدد الأشـــــكـــــال، قــــد حــقــقــت أكـــثـــر مـــمـــا كـــــان مـــأمـــولًا  ــنـــطـــاق ومـ الـ
مــنــهــا مـــوضـــوعـــيـــاً- ولـــعـــل تــعــتــيــم الإعـــــــام عــلــيــهــا بـــعـــد انــعــقــادهــا 
ــــه مــــن الــمــمــكــن تـــوقـــع مــــا هــو  ــــد مــــؤشــــرات نـــجـــاحـــهـــا- فــــإنّ هــــو أحـ
أكـــثـــر فـــي الــجــولــة الــثــانــيــة، والأهـــــم أنّ تــحــديــد مـــوعـــد الاجــتــمــاع 
والتحضيرات الجارية بما فيها حضور الأمم المتحدة وتوسيع 
قائمة المشاركين وأطيافهم، كــل ذلــك يثبت أنّ الانــطــاقــة التي 
بــدأت فــي الجولة الأولـــى لــن تتوقف، بــل ستستمر عبر الثانية 
وصولًا إلى »جنيف-3«، كما أكد أكثر من مرة أصحاب الدعوة، 

المسؤولون الروس أنفسهم.
إنّ الهدف من اجتماعات موسكو أصبح واضحاً للجميع، وهو 
ــــواء في  تــصــحــيــح الأخـــطـــاء الـــتـــي مــنــعــت نـــجـــاح »جـــنـــيـــف-2« سـ
تمثيل المعارضة أو الحضور الإقليمي، وتطبيق بيان »جنيف-

1« بعيداً عن الالتباسات في فهم بنوده وتفسيرها، وذلك لإعادة 
الأزمـــــة الـــســـوريـــة إلــــى مــســار الــحــل الــســيــاســي ضــمــن »مــؤســســة 
جــنــيــف« الــتــي كـــان الــــروس وراء تشكيلها مــن حــيــث الأســـاس، 
بـــمـــا يــحــقــق وقـــــف الـــكـــارثـــة الإنـــســـانـــيـــة، ووقــــــف الـــعـــنـــف، ووقــــف 
الــتــدخــل الــخــارجــي، ومــحــاربــة الإرهــــاب مــحــاربــة جــديــة، وإطــاق 
عملية سياسية تقود نحو التغيير الوطني الديمقراطي الجذري 
الــشــامــل، الاقـــتـــصـــادي- الاجــتــمــاعــي والــســيــاســي والــديــمــقــراطــي، 
وبــمــا يحافظ على وحـــدة ســوريــة أرضـــاً وشــعــبــاً، وعــلــى دورهــا 
الإقــلــيــمــي فــي مــواجــهــة واشــنــطــن وحــلــفــائــهــا فــي الــمــنــطــقــة وعلى 

رأسهم الكيان الصهيوني.
بالتزامن مع هذه التحضيرات، يتقدم الفرز سريعاً في صفوف 
القوى السياسية المختلفة على الساحة السورية، ويبدو الفرز 
الأكــثــر جدية هــو ذاك الــذي يــقــارب بين المقتنعين بــأنّ المسار 
الــمــوضــوعــي والــوطــنــي الــوحــيــد لحل الأزمـــة الــســوريــة يمر عبر 
اجــتــمــاع موسكو وصـــولًا إلــى جنيف، وخـــارج هــذا الإطـــار فــإنّ 
التحركات ضمن صفوف القوى السياسية السورية لا يعبر إلا 
عن عمليات إعادة تموضع متعددة ضمن خندق الوهم المستمر 
لــدى البعض بــأنّ واشنطن ما تــزال شرطي العالم، وبــأن الحل 
والربط ما يزال في يدها. ولذا فإنّ هذه التحركات با جدوى 
موضوعياً، ولكنها تعبر بشكل أو بآخر عن حجم الضغط الهائل 
الذي تفرضه اجتماعات موسكو على تلك التيارات التي ما تزال 
دائرة في فلك الحلول ذات الطابع العسكري الصرف، وفي فلك 

الموازين الدولية القديمة.

إنّ تثمير الميزان الدولي الجديد وطنياً، يتطلب الإصــرار على 
الحل السياسي كونه الحل الوحيد لــأزمــة الــســوريــة، ويتطلب 
أعلى درجات المسؤولية الوطنية في التعامل مع الاستحقاقات 
الـــقـــادمـــة، ســــواء فـــي جــولــة مــوســكــو الــثــانــيــة أو مـــا ســيــلــيــهــا، لأنّ 
درجــة تعقيد الأزمــة والوضع العالمي تضع سوية والسوريين 
أمام خيارين لا ثالث لهما: فإما استمرار الصراع بطابعه المسلح 
وصـــولًا إلــى انــهــيــار الــبــلــد، أو الــذهــاب نحو الــحــل السياسي مع 
فــرصــة تــاريــخــيــة بــرفــع الــيــد الأمــريــكــيــة نــهــائــيــاً عــن ســوريــة وعــن 
المنطقة، وهو ما ينبغي على جميع الوطنيين النضال الحثيث 

والجاد لتحقيقه.  
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لاستيراد السكر؟

أعلنت الأمم المتحدة الأربعاء 11 آذار أنها سترسل 
مـــمـــثـــاً عــنــهــا إلـــــى مـــوســـكـــو لـــلـــمـــشـــاركـــة فــــي الــجــولــة 
الثانية من مــشــاورات الــحــوار الــســوري- السوري 

المقررة في الشهر المقبل.
وفـــي تــصــريــح صحفي قـــال الــمــتــحــدث بــاســم الأمــيــن 
العام للمنظمة الدولية ستيفان دوجاريك: "لقد قلنا 
إننا نرحب بجميع الجهود الــرامــيــة إلــى إيــجــاد حل 
سياسي تفاوضي لأزمة في سورية، لاسيما وأننا 
نقترب من دخول هذه الأزمة في سنتها الخامسة".
وأشــار دوجــاريــك إلــى أن الأمــم المتحدة تبحث مع 
السلطات الروسية موضوع عقد الجولة الثانية من 
الــمــشــاورات التي جــرت في موسكو أواخــر كانون 
الثاني الماضي، مؤكداً عزم المنظمة على حضورها.

وليس من المستبعد أن تجري الجولة الثانية من 
الحوار السوري- السوري بمشاركة الدبلوماسي 
الــمــصــري رمـــزي عــز الــديــن رمـــزي، نــائــب المبعوث 
الدولي الخاص إلى سورية ستيفان دي ميستورا 
الذي يجهد حاليا للحصول على "تجميد" القتال في 
مدينة حلب الــســوريــة كخطوة أولـــي بــاتــجــاه وقف 

إطاق النار في سائر مناطق الباد.
»روسيا اليوم« �

 الأمم المتحدة تؤكد مشاركتها
في اللقاء الثاني من موسكو
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ــاعـــات  ــمـ ــتـ ــكـــومـــة فـــــي الاجـ حــــضــــور مـــمـــثـــلـــي الـــحـ
والمؤتمرات النقابية على مختلف مستوياتها 
ليس بــالــشــيء الــجــديــد، وإنــمــا هــي عـــادة عُمِل 
على تكريسها منذ سنوات طويلة، وما زالت 
ــــى الآن؛ وهــــــذا يــعــبــر عــــن الـــمـــادة  مــســتــمــرة إلـ
الثامنة في الدستور السوري القديم وشعار: 
»نـــحـــن والــحــكــومــة فـــريـــق عــمــل واحـــــد« طــالــمــا 
ــنـــه، والــتــجــربــة  الـــنـــقـــابـــات تــمــســكــت ودافــــعــــت عـ
الـــطـــويـــلـــة بـــيـــن الـــحـــكـــومـــة والـــنـــقـــابـــات فــــي هـــذا 
المضمار أو سواه، تفيد بالكثير من الدروس 
ــتــــخــــاص  ــــا، واســ ــــدهـ ــنـ ــ ــتـــــوقـــــف عـ ــ ــتــــرض الـ ــفــ ــمــ الــ
النتائج والعبر مــن عــاقــة غير متكافئة كهذه 

من حيث التأثير والتأثر!!.
قبل الأزمة كانت الحكومة تحضر غالباً ممثلة 
بــمــهــنــدس الــســيــاســات الاقــتــصــاديــة الــلــيــبــرالــيــة 
»الـــدردري«، وهو الابــن البار لصندوق النقد 
والــبــنــك الــدولــيــيــن الـــدولـــي، ومـــن الــطــبــيــعــيّ أن 
يــدافــع عــن الــســيــاســات الليبرالية ويــســوق لها 
الوطني،  لاقتصاد  إنقاذياً  مخرجاً  ويعتبرها 
وتجاوز ما كانت تعتبره سياسات اقتصادية 
قــديــمــة، لــلــدخــول فــي آلــيــات الاقــتــصــاد العالمي 
والانـــفـــتـــاح عــلــيــهــا؛ وبـــهـــذا تــكــون الــحــكــومــة قد 
شــنــت هــجــومــهــا عــلــى أهــــم مـــرتـــكـــزات الــتــطــور 

السابقة.
ــابــــات  ــقــ ــنــ الــــــيــــــوم أيــــــضــــــاً تــــــشــــــارك الــــحــــكــــومــــة الــ
ــلــــى مــا  اجــــتــــمــــاعــــاتــــهــــا، وتـــســـتـــكـــمـــل هـــجـــومـــهـــا عــ
تـــبـــقـــى مــــن الــــقــــطــــاع الــــعــــام مــــن خــــــال ســبــاقــهــا 
الـــمـــحـــمـــوم فــــي إصـــــــدار مـــجـــمـــوعـــة جــــديــــدة مــن 
انجازه  لتثبيت ما تم  القوانين والتشريعات، 
الاحق  الاستمرار  لبرلة، ولتأمين  سابقاً من 
لـــلـــســـيـــاســـات الـــلـــيـــبـــرالـــيـــة الـــتـــي تــســمــح بـــأوســـع 

عملية خصخصة.
 إن المؤتمرات النقابية هي المكان المناسب 
من أجل مراجعة العمال والنقابيين للسياسات 
ــلــــرد الــحــقــيــقــي  وأشـــــكـــــال الــــنــــضــــال الـــمـــطـــلـــوبـــة لــ
على إجــراءات الحكومة، وأربــاب العمل تجاه 
حــقــوق الــعــمــال، وفــي مقدمتها حقهم فــي رفع 
الأجـــور وحماية القطاع الــعــام. لكن كيف يتم 
الــرد على مواقف العمال من ممثلي الحكومة 
خاصةً تلك التي تتحدث عن واقع العمال كما 

هو وتطالب بتغييره؟!.
تتراوح الردود بين المباشرة والمواربة فهم 
ما  تحمل  يستطيعون  الــحــكــومــة« لا  »ممثلي 
يقوله ومــا يطالب بــه الــعــمــال، خــاصــةً إذا كان 
الــــطــــرح يــمــســهــا مـــبـــاشـــرةً مــــن حـــيـــث تــحــمــيــلــهــا 
مسؤولية جزءٍ مهم مما أصاب الباد والعباد 
بــســبــب ســيــاســاتــهــا الاقــتــصــاديــة والاجــتــمــاعــيــة، 
الــمــنــحــازة لــقــوى رأس الـــمـــال وقــــوى الــفــســاد 
الكبير في السابق والحاضر، في الوقت الذي 
يــجــري فيه تحميل العمال مِــنّــة دفــع أجــورهــم 

التي لا تسد الرمق!!. 
ــــاؤلات الـــنـــقـــابـــيـــن  ــ ــــسـ ــ ــلــــى تـ ــتــــرض الـــــــــرد عــ ــفــ ــمــ الــ
واستفساراتهم المختلفة وكذلك مطالبهم التي 
يكررون طرحها في كل مؤتمر إلى الحد الذي 
قــال فيه أحــد النقابيين: نتمنى على الحكومة 
والقيادة النقابية أن تقول لنا ماذا تحقق من 

المطالب التي طرحت في المؤتمر القادم!!.

بصراحة

¿ محمد عادل اللحام

ممثلي الحكومة والنقابات!

البت بالقضايا 
العمالية 

المنظورة أمام 
المحاكم كونها 

من القضايا 
المستعجلة

ǧ متابعة وإعداد: علي نمر
ففي مؤتمر نقابة عمال النقل البري أكد رئيس المكتب زكريا 
يــاغــي على تــعــرض قــطــاع النقل إلــى تدمير ممنهج فــي جميع 
قــطــاعــاتــه ســـواء فــي الآلــيــات أو فــي تــعــرض الــطــرق للتخريب 
والتدمير، كذلك إعاقة عمل الآلــيــات على الخطوط الخارجية 
مع دول الجوار، وفرض إجــراءات تعجيزية وقيود ورسوم 
إضافية على حركات الآليات والمسافرين، ومنعها من دخول 
ــــدول، مــمــا زاد مـــن مــعــانــاة الــســائــقــيــن، وإدخــــال  أراضـــــي تــلــك الــ
المسافرين والآليات بشكل مزاجي، وعــدم توفر المحروقات 
الـــازمـــة لــحــركــة الآلـــيـــات حــيــث أن مــــادة الـــمـــازوت الــضــروريــة 
للآليات داخــل المدن وخارجها غير متوفرة، ويتم احتكارها 
وعدم بيعها بالسعر الرسميّ، مما أدى إلى خروج عدد كبير 

من الأليات من العمل بشكل قسري.

مخالفات غير مبررة
وطــــالــــب يـــاغـــي إنــــصــــاف عـــمـــال شـــركـــة الاتــــحــــاد الـــعـــربـــي لــلــنــقــل 
البري الذين حرمهم وزير المالية من استحقاق تعويض غاء 
المعيشة، منوهاً أن مركز انطاق لبنان والأردن الموحد، وما 
يخص العمال والسائقين فيه، يعاني مــن تدني فــرص العمل 
بشكل كبير لا يتناسب مــع مــركــز سياحي بــهــذا الحجم نظراً 

لبعده عن مركز المدينة.
وركــــزت الــمــداخــات عــلــى إغـــاق الــمــكــاتــب غــيــر الــمــرخــصــة في 
وسط دمشق التي تقوم بتسفير الركاب إلى لبنان، والإشارة 
لــتــعــرض ســائــقــي ســيــارات الــنــقــل الــخــارجــي المسجلين أصـــولًا 
لمخالفة غير مبررة من شرطة المرور بحجة مخالفة تجوال. 
ــتـــي يــاقــيــهــا الـــســـائـــقـــون ســــــواء فــي  كـــمـــا نـــوهـــت لــلــصــعــوبــات الـ
ــــازوت، ومــــا يــحــصــل من  ــــمـ الــحــصــول عــلــى مـــادتـــي الــبــنــزيــن والـ
استغال وسمسرة وبيع المادة في السوق السوداء، وكيف 
يتم تهريبها؟ كما طالبت المداخات بضرورة تشميل السائق 
بنظام التقاعد لدى مؤسسة التأمينات الاجتماعية عند بلوغه 
الـــســـن الـــمـــحـــددة إذا كــــان مــنــتــســبــاً ويـــــؤدي اشـــتـــراكـــاتـــه بشكل 

منتظم.

تعويض الأخطار
وتركزت المداخات في مؤتمر نقابة الكهرباء على رفع أجور 
الــمــخــابــر والــتــصــويــر والــتــحــالــيــل لأنــهــم بـــاتـــوا يـــأخـــذون الــفــرق 
ــالــــة الــســنــيــة مـــن 15000 ل.س  مـــن الـــعـــامـــل، ورفـــــع ســعــر الإحــ
إلــى 25000 ل.س، وأيــضــاً رفــع رصــيــد العائلة مــن الوصفات 
طـــالـــبـــوا  ــا  ــمـ كـ ســــنــــويــــاً،  ل.س   10000 إلــــــى  ل.س   3500 مـــــن 
التوليد،  العامة ومؤسسة  المؤسسة  مــع  بالحوافز  الــمــســاواة 
ورفــــع تــعــويــض طبيعة الــعــمــل، ومــنــح تــعــويــض الأخـــطـــار لكل 
من يتعامل مع الشبكة حتى المكلفين بالأعمال الفنية تكليفاً، 
وكذلك منح العامل المتقاعد المساعدة جزئياً من الطبابة ولو 
بنسبة، مع رفع نسبة العمال المكلفين بالعمل الإضافي اليومي 

وعدم احتسابه على الإضافي التكميلي.
بدوره طالب رئيس المكتب علي مرهج بالابتعاد عن الخطط 
غير القابلة للتطبيق، وإجراء تقييم لأداء بشكل مستمر، وأن 
يكون التنظيم النقابي شريكاً حقيقياً في القرارات التي تتخذ، 
والعمل بــروح الفريق الــواحــد، وأن يكون لهم دور كبير في 
مرحلة إعــادة الإعمار من خال وضع الخطط الخاصة لذلك، 

المؤتمرات النقابية في دمشق
منع التسريح التعسفي وعدم توقيع العامل على الاستقالة مسبقاً

ووضع الخطط والبرامج لإعادة بناء الاقتصاد الوطني وفق 
أحدث المعايير، والإسراع بتأهيل المنشآت التي طالها الإرهاب 
ــادة هــيــكــلــيــة الاقــتــصــاد  ــ والــتــخــريــب وتـــقـــديـــم رؤى جـــديـــدة لإعــ
الــذي يؤمن لنا قــوة الصمود ويتناسب مع  الوطني بالشكل 

إمكانياتنا والتحديات المستقبلية التي سنواجهها.

وضع 1200 عامل تحت مظلة التأمينات
كــمــا أكـــد رئــيــس نــقــابــة الــصــنــاعــات الــغــذائــيــة أن الــعــمــل الــنــقــابــي 
مهمة وطنية، ولا حماية للنقابين إلا عملهم والتزامهم بقضايا 
الـــوطـــن والــعــمــل الـــعـــمـــال، وأنـــهـــم لـــن يــســمــحــوا لأحــــد الــمــســاس 
بالقطاع العام ومنع تدعيمه وتأهيله وتطويره، أو المساس 
بحقوق العمال المكتسبة، والإسراع في البت بالقضايا العمالية 
المنظورة أمام المحاكم كونها من القضايا المستعجلة وتمس 

شريحة واسعة من المجتمع.
وطـــالـــب الــنــقــابــيــون فـــي كــلــمــاتــهــم الــجــهــات الــمــســؤولــة الــســمــاح 
بإبرام عقود موسمية لأكثر من مرة في العام حسب الحاجة 
وضـــــرورات الــعــمــل، وصــــرف قــيــمــة الإجـــــازات غــيــر المستهلكة 
مــن العمال والــذيــن يتطلب عملهم فعلياً الاســتــمــرار فــي العمل 
حتى نهاية العام، وإنصاف العاملين في المطاحن أسوةً بباقي 
الــقــطــاعــات الــعــامــة بــمــا فــيــه الــتــأمــيــن الــصــحــي، وإحـــــداث مشفى 
خاص للعمال، وإعادة تعويض الاختصاص لخريجي المعاهد 
المتوسطة الفنية التابعة لــوزارة الصناعة التي كانت تستفيد 
مـــن هـــذا الــتــعــويــض، ومــنــح الــعــامــلــيــن الــمــيــاومــيــن فـــي الــمــخــابــز 
الآلــيــة مبلغ /4000/ ل.س التعويض المعاشي ووضــع عمال 
الإنتاج في المخابز والبالغ عددهم نحو /1200/ عامل تحت 

مظلة التأمينات.

رفد العمالة الشابة
أوضح رئيس مكتب نقابة الصناعات المعدنية مازن دكاك أن 
دعــم وحماية الصناعة الوطنية في القطاعين العام والخاص 
والإســراع بالمعالجة الجدية والمسؤولة للشركات المتعثرة، 
وإعــادة العمل إلى طبيعته، يخفف القلق الحاصل لدى العمال 
وتــحــقــق الاســـتـــقـــرار الــنــفــســي والاجــتــمــاعــي لــهــم والـــــذي أصــبــح 

قضية في غاية الأهمية.
وأكد دكاك على تشميل عمال الصناعات المعدنية والكهربائية 
بطبيعة العمل ومنحهم تعويض الأعمال الخطرة، والإســراع 
بتعديل الــقــانــون رقـــم /17/ لــعــام 2010 الــنــاظــم لــشــؤون العمل 
في القطاع الخاص، وخصوصاً منع التسريح التعسفي دون 
الرجوع إلى مكتب النقابة، وعدم توقيع العامل على الاستقالة 

قبل البدء بالعمل.
مــن جــانــبــهــم طــالــب الــعــمــال الــحــاصــلــيــن عــلــى الــشــهــادة الــثــانــويــة 
ــيـــن عــلــى  ــلـ ــنـــي والـــحـــاصـ ــفـ ــتــــصــــاص الـ الـــصـــنـــاعـــيـــة تـــعـــويـــض الاخــ
شــهــادة المعهد لمتوسط والمعينين بعد عــام 1986 تعويض 
الاخـــتـــصـــاص الـــفـــنـــي، واســـتـــثـــنـــاء الـــعـــمـــال الــمــؤقــتــيــن مــــن قــــرار 
رئاسة مجلس الوزراء رقم 66 تاريخ 2013/10/10 ولا سيما 
المادة /5/ منه القاضية باتباع إجـــراءات المسابقة والاختبار 
عند التقاعد مع العمال المؤقتين وفــق أحكام المادة 146 من 
الــقــانــون الأســـاســـي لــلــعــامــلــيــن فـــي الـــدولـــة رقـــم 50 لــعــام 2004 
وتعدياته، وذلــك لتسهيل عملية رفــد الجهات العامة بالعمالة 

الشابة.

أكد النقابيون في الأسبوع الثالث من مؤتمراتهم النقابية على التخلص من كل أشكال الترهل الذي أصاب بعض جوانب العمل، ووضع برنامج 
وخطط لتطوير العمل، وخلق آليات وطرق تواصل جديدة مع العمال قوامها العمل الميداني الحقيقي والابتعاد عن العمل الروتيني والتنظير.



03قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ شؤون عمالية

تم دمج عدد 
من النقابات في 

محافظة حلب 
وبقرار فوقي 
وهذا مخالف 

لقانون التنظيم 
النقابي!!

النقابات العمالية في حلب تعقد مؤتمراتها:
وحدة الحركة النقابية واستقلالية قرارها

ǧ حلب – مراسل قاسيون
شــهــدت الــمــؤتــمــرات مــداخــات هــامــة ومميزة، 
فــفــي مــؤتــمــر نــقــابــة عــمــال الــتــمــريــض والــقــبــالــة 
وســـائـــر الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة طـــالـــب الــنــقــابــيــون 
فــــي الـــمـــؤتـــمـــر، بــتــفــعــيــل دور الـــلـــجـــان الــنــقــابــيــة 
فــي الــتــجــمــعــات الــتــي تمثلها؛ وذلــــك مــن خــال 
المحافظة على حقوق العمال، وإقامة دورات 
وخصوصاً  النقابية،  واللجان  للعمال  تثقيفية 
فيما يتعلق بقانون التنظيم النقابي والقوانين 
الـــتـــي تــهــم الــطــبــقــة الـــعـــامـــلـــة. وقــــد أشـــــار بعض 
الــمــشــاركــيــن إلـــى حــجــم الأعـــبـــاء الــتــي يتحملها 
ــافـــي والــــمــــراكــــز  ــذا الــــقــــطــــاع فــــي الـــمـــشـ ــ عــــمــــال هــ
للجرحى  يقدمونها  التي  الصحية، والخدمات 

والمصابين دون كلل أو ملل.
وأوضــــح رئــيــس الــنــقــابــة إيــــاد الــســيــد عــلــي، أن 
ــــام بــتــعــديــل الـــنـــظـــام الـــداخـــلـــي  مــكــتــب الـــنـــقـــابـــة قـ
لـــصـــنـــدوق الـــمـــســـاعـــدة الاجــتــمــاعــيــة وصـــنـــدوق 
المنتسبين  الأعــضــاء  بما يخدم  الخدمة  نهاية 
التقرير السنوي  أفــضــل، وكــان  للنقابة بشكل 
ــــة قـــــــــد قـــــــــــدم جـــــمـــــلـــــة مـــــــــن الـــــتـــــوصـــــيـــــات  ــابـ ــ ــقـ ــ ــنـ ــ ــلـ ــ لـ
ــــى تـــوســـيـــع  ــلـ ــ ــــل عـ ــمـ ــ ــعـ ــ والـــــمـــــقـــــتـــــرحـــــات مــــنــــهــــا الـ
الــــمــــاك الـــــعـــــددي لـــلـــمـــؤســـســـات الـــصـــحـــيـــة، مــن 
ــــادة الــنــظــر في  فــنــيــيــن وإداريــــيــــن وعـــمـــال، وإعــ
تـــــوزيـــــع نــــســــب طـــبـــيـــعـــة الــــعــــمــــل لـــلـــعـــامـــلـــيـــن فــي 
الــحــقــل الــصــحــي، ومــنــح طــبــيــعــة الــعــمــل للعمال 
المحرومين منها، والإسراع في إصدار قانون 
الضمان الصحي، والإسراع في تأمين الكساء 

العمالي لجميع الفئات.

دمج النقابات المتشابهة
كما شــددوا على العمل لزيادة ميزانية )قسم 
الــــنــــووي فــي  الأورام( أســـــــوةً بـــمـــركـــز الـــطـــب 
دمشق، بما يتناسب مع عدد سكان المحافظة، 
والعمل مــن أجــل تثبيت العمال المؤقتين في 
إليهم،  الماسة  للحاجة  نــظــراً  الصحي،  القطاع 
وكـــذلـــك الــعــقــود الــســنــويــة، والـــذيـــن لــهــم خــدمــة 
أكـــثـــر مـــن ســنــتــيــن، وتــشــمــيــل أســــر الـــعـــمـــال في 
العمالية  العمالي والصيدليات  مشفى شيحان 
بالطبابة المجانية، وطبيعة العمل للعاملين في 
الصيدلية العمالية، العمل مع الجهات المعنية 
لــدمــج نــقــابــة الــقــابــات والــمــمــرضــات مــع نقابة 
عـــمـــال الــتــمــريــض والـــقـــبـــالـــة وســـائـــر الــخــدمــات 

الصحية في حلب ودمشق، منعاً لازدواجية 
وتخفيف الأعباء المالية عن العاملين، والعمل 
على إجراء عقود تأمين شامل للسيارات التي 
تــعــمــل فـــي الــقــطــاع الــصــحــي وخـــاصـــة ســيــارات 
الإســعــاف، والــعــمــل على تنسيب العاملين في 
القطاع الخاص لصندوق التكافل الاجتماعي.

ــــى بــعــض  وتــــطــــرق بـــعـــض أعــــضــــاء الـــمـــؤتـــمـــر إلـ
القضايا الهامة، منها الغاء الفاحش لتسعيرة 
الـــمـــشـــافـــي الــــخــــاصــــة، حـــيـــث لــــم يـــعـــد بـــالإمـــكـــان 
لأيّ عــــامــــل إجــــــــراء عـــمـــل جــــراحــــي مـــهـــمـــا كـــان 
عــلــى حــســابــه الـــخـــاص، وذلــــك للكلف الباهظة 
الـــتـــي ســتــتــرتــب عــلــيــه، وفــيــمــا يــخــص عــامــات 
ــالــــة والــــمــــفــــرزيــــن إلــــــى ريـــف  ــبــ الـــتـــمـــريـــض والــــقــ
ــبــــة بــــتــــجــــديــــد فــــرزهــــم  ــالــ الــــمــــحــــافــــظــــة، تــــــم الــــمــــطــ
لمناطقهم إلى أن تتحسن الظروف المحيطة 
ــلــــب، وبــــذلــــك يـــتـــم تــخــفــيــف الأعــــبــــاء  بـــمـــديـــنـــة حــ
النفسية والمادية عليهم والأهم من ذلك عدم 

خسارتهم لوظائفهم.

هروب أصحاب المنشآت
 كما عقدت نقابة الخدمات السياحية مؤتمرها 
ــــي تــــعــــانــــي مـــــن عــــجــــز كـــبـــيـــر فــي  الــــســــنــــوي وهـــ
ــيـــة، كـــــون هـــــذه الـــنـــقـــابـــة مــعــظــم  ــالـ ــمـ الـــســـيـــولـــة الـ
عمالها المنتسبين إليها هــم مــن عمال القطاع 

الخاص، وبسبب الأوضــاع السائدة تعرضت 
الــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة فـــي الــمــديــنــة إلـــى أضـــرار 
ــئــــات مــن  ــمــ فـــــادحـــــة مـــمـــا أدى إلــــــى خـــــســـــارة الــ
العاملين لعملهم، ولدى النقابة مئات الدعاوى 
الـــمـــقـــدمـــة لـــمـــديـــريـــة شـــــــؤون الـــعـــمـــل لــتــحــصــيــل 
حقوق العمال من نهاية الخدمة، إلا أنه وحتى 
ــامــــل عـــلـــى حــقــوقــه  ــــم يـــحـــصـــل أي عــ تــــاريــــخــــه لـ
المشروعة، بسبب هــروب أصحاب المنشآت 

السياحية خارج القطر. 
وقــــــد قــــدمــــت الـــنـــقـــابـــة جـــمـــلـــة مـــــن الـــمـــقـــتـــرحـــات 
والتوصيات أهمها: ضرورة إلزام أرباب العمل 
على تنفيذ قرار وزارة العمل بزيادة الرواتب 
والأجــــــــور فــــي الـــقـــطـــاع الــــخــــاص والــتــرفــيــعــات 
الدورية، وإلزام أصحاب العمل بالتقيد بالنظام 
الداخلي الأساسي المقرر لعمال هذه المهنة، 
ــــن وزارة  ــــن الـــنـــقـــابـــة والــــمــــصــــدق مـ ــعــــد مـ ــمــ والــ
الــــعــــمــــل؛ والــــــــــذي يـــتـــضـــمـــن حــــقــــوق وواجـــــبـــــات 
العامل فــي المنشأة السياحية، وإلـــزام أربــاب 
العمل بالتقيد بساعات العمل المحدد بقانون 
العمل، وإشراك النقابة في التأهيل والتصنيف 
السياحي والتسعيرة وتوثيق عقود المنشآت 
السياحية من النقابة، وتجديد العقود السنوية 
للعمال المياومين في فندق شهباء حلب، حيث 
مازالوا على رأس عملهم منذ أكثر من عامين.

انطلقت أعمال 
المؤتمرات النقابية 

السنوية لعمال حلب 
ضمن الدورة السادسة 
والعشرين، واختلفت 

كما باقي المحافظات في 
الشكل والمضمون عن 
المؤتمرات الانتخابية 

التي سبقتها بفترة 
قصيرة نسبياً.

الحسن: ماذا فعلنا 
لتحصين بيتنا الداخلي 

من الأعداء؟!
فــي مــؤتــمــر نــقــابــة عــمــال الإســمــنــت 
والأتـــرنـــيـــت والـــخـــدمـــات الــســيــاحــيــة 
قــــدم الــنــقــابــي ســمــيــر حــســن عضو 
مـــؤتـــمـــر الـــلـــجـــنـــة الـــنـــقـــابـــيـــة الـــرابـــعـــة 
ــــي تـــجـــمـــع الـــــوحـــــدة الاقـــتـــصـــاديـــة  فـ
لمعامل  الــتــبــديــلــيــة  الــقــطــع  لتصنيع 
الإسمنت مــداخــلــة، أكــد فيها: ) إن 
استمرار هذه الكارثة سيؤدي إلى 
تهديد وحــدة الباد أرضــاً وشعباً، 
ــتــــمــــرار لــــأزمــــة الــوطــنــيــة  وهـــــو اســ
ــــدى  ــــى مـ ــلـ ــ ــقــــة والـــــشـــــامـــــلـــــة عـ ــيــ ــمــ ــعــ الــ
أربــعــة ســنــوات ببعديها الــخــارجــي 
والداخلي، ما يجعلها أزمة مركبة، 
لـــكـــن مــــــــاذا فـــعـــلـــنـــا لـــتـــحـــصـــيـــن بــيــتــنــا 
الداخلي لنحمي بلدنا وشعبنا من 
كل تربصات الأعداء ومؤامراتهم؟ 
مــــــن هــــنــــا نــــحــــن مـــــــدعـــــــوون الــــيــــوم 
لــــتــــحــــمــــل واجـــــبـــــنـــــا الـــــوطـــــنـــــي ومـــــن 
خال حركتنا النقابية منذ نشأتها 
ــــال فــي  ــيــــوم بــــالإســــهــــام الــــفــــعَّ إلـــــى الــ
الــدفــاع عــن وحــدة الــبــاد والشعب 
ــا فــــــي الـــــخـــــارج  ــ ــهــ ــ ــدائــ ــ فــــــي وجــــــــه أعــ
والداخل، وذلك عبر الدفع باتجاه 
الـــحـــل الــســيــاســي الـــشـــامـــل لـــأزمـــة، 
وتـــعـــزيـــز وحــــــدة الـــحـــركـــة الــنــقــابــيــة 
واســـتـــقـــالـــيـــة قــــــرارهــــــا، وذلــــــــك مــن 
خــــــــــال الـــــــــدفـــــــــاع الــــمــــســــتــــمــــيــــت عـــن 
مــصــالــح الــطــبــقــة الــعــامــلــة والــنــضــال 
الــــــمــــــســــــتــــــمــــــر مــــــــــــن أجـــــــــــــــل تــــحــــقــــيــــق 
ــة لـــطـــبـــقـــتـــنـــا الــــعــــامــــلــــة،  ــمــ ــاة كــــريــ ــ ــيـ ــ حـ
ــالــه  فـــكـــرامـــة الـــوطـــن مـــن كـــرامـــة عــمَّ
وكـــادحـــيـــه. إن مــجــمــل الــســيــاســات 
ــاديــــة والاجــــتــــمــــاعــــيــــة الـــتـــي  ــتــــصــ الاقــ
قبل  المتعاقبة  الــحــكــومــات  طبقتها 
انفجار الأزمـــة، أدت لتراجع دور 
ــاة الاقــــتــــصــــاديــــة  ــيــ الــــــدولــــــة فـــــي الــــحــ
ــاع  ــفــ ــــن خــــــال ارتــ والاجــــتــــمــــاعــــيــــة مـ
مـــــــــــعـــــــــــدلات الــــــــبــــــــطــــــــالــــــــة، وازديـــــــــــــــــــــاد 
مــــــســــــتــــــويــــــات الــــــفــــــقــــــر إلـــــــــــى حـــــــــدود 

خطيرة.
إن مــقــومــات الــصــمــود والــمــواجــهــة 
ــلـــب تــــغــــيــــيــــراً جــــــــذريــــــــاً، عـــمـــيـــقـــاً  ــتـــطـ تـ
الفقراء  لمصلحة شريحة  وشــامــاً 
والــــكــــادحــــيــــن وتـــحـــســـيـــن مــســتــوى 
ــاً الـــبـــدء  مــعــيــشــتــهــم، ولـــيـــصـــار لاحــــقــ
بــــــإعــــــادة الإعــــــمــــــار بــــــأيــــــادٍ وطـــنـــيـــة، 
والــــــــقــــــــطــــــــع الــــــــكــــــــامــــــــل مــــــــــع الـــــــغـــــــرب 
الاســـتـــعـــمـــاري وأدواتــــــــه، والــتــوجــه 

شرقاً لبناء سورية الجديدة(.
ــــي مـــداخـــلـــتـــه إلـــى  وأشـــــــــار حـــســـن فـ
ــتـــي تـــهـــم الــعــمــال  بـــعـــض الـــقـــضـــايـــا الـ
ــاً: مـــــــع اقــــــــتــــــــراب الـــمـــهـــلـــة  ــ ــائــ ــ ــــســ ــتــ ــ مــ
الــدســتــوريــة مـــن نــهــايــتــهــا، لـــمـــاذا لا 
تــطــرح الــقــوانــيــن والــتــي لــهــا عاقة 
بالعمال وحركتها النقابية للنقاش 
النقابية  المستويات  الــعــام، وعــلــى 
يـــكـــون  إغــــنــــائــــهــــا، وألاَّ  ــتـــم  ــيـ لـ كــــافــــة 
إصـــــــدارهـــــــا مـــــن الـــــغـــــرف الـــمـــغـــلـــقـــة؟ 
ــابـــات  ــقـ ــنـ لــــقــــد تـــــم دمـــــــج عـــــــدد مـــــن الـ
فــي محافظة حلب وبــقــرار فوقي، 
ــالــــف لــــقــــانــــون الــتــنــظــيــم  وهـــــــــذا مــــخــ
الــنــقــابــي، إذ يــجــب أن يــكــون هناك 
الـــنـــقـــابـــيـــيـــن فــي  لــلــمــنــتــســبــيــن  رأي 
ذلـــــك، مـــع ضــــــرورة تــشــغــيــل معمل 
الشركة العربية للإسمنت، وضمن 
الإمكانيات المتاحة، وذلــك حرصاً 
على اليد العاملة، والاستفادة من 
الكميات الكبيرة من المواد الأولية 

النصف مصنعة.

مداخلات هامة حول مخالفات القوانين
فيما أشارت بعض المداخات إلى قضايا هامة منها: 

الدائمون في فندق  - مرسوم التعويض المعيشي يستفيد منه العمال 
الشهباء، بينما حــرم منه العمال المؤقتون بسبب عــدم تجديد عقودهم 

وعددهم 27 عاماً، وبعضهم تجاوزت خدمته لأكثر من سبع سنوات.
- تأمين الــمــازوت والــغــاز فــي مواقيتها حيث عانى معظم سكان مدينة 
حلب مــن فقدانها طيلة فصل الشتاء، وكــان رئيس مكتب النقابة محمد 
النعمة قد أشار للمقاهي غير المرخصة التي تعد بالمئات، وهذا مخالف 

للقوانين!!.
- وأخــــيــــراً طـــالـــب الــنــقــابــيــون فـــي مــؤتــمــر نــقــابــة عـــمـــال نــقــابــة الــمــصــارف 
والتأمين، ضرورة تجديد وتفعيل دور الحركة النقابية للمرحلة المقبلة، 
مــن خـــال الــتــأكــيــد عــلــى اســتــقــالــيــة التنظيم الــنــقــابــي فــي اتــخــاذ الـــقـــرارات 
والدفاع عن حقوق العمال والحفاظ على مكتسباتهم، وتأمين حاجاتهم 

الأساسية.
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عمّال الريجي في جبلة يطالبون بحقوقهم..

ǧ اللاذقية - مراسل قاسيون

ــفــــرع  ودائـــــــــــــــــرة تـــــبـــــغ جــــبــــلــــة تــــتــــبــــع لــ
الــمــؤســســة فـــي الــمــنــطــقــة الــســاحــلــيــة، 
والــتــي تــقــوم بتحضير الــتــبــغ الــخــام 
وفـــــرزه ثـــم تــخــزيــنــه، وتــضــم حــوالــي 
ســيــمــا  لا  وعــــامــــلــــة.  عــــامــــل   )1500(
بعد المسابقة الأخيرة التي أحدثتها 
ــــة، لــــتــــســــاهــــم فــــــي تــشــغــيــل  ــــسـ ــــؤسـ ــمـ ــ الـ
الـــشـــبـــاب وتــخــفــيــض نــســبــة الــبــطــالــة 
في هذه الظروف العصيبة التي تمر 

فيها الباد.  

الراتب الهزيل
إن دائرة تبغ جبلة كانت وما زالت 
تــحــقــق إنــتــاجــيــة عــالــيــة، ولــهــا تجربة 
رائـــــدة فـــي وطــنــنــا. وكـــانـــت الــســبّــاقــة 
دومــــــــــاً بــــيــــن دوائــــــــــر الــــمــــؤســــســــة فــي 
مـــخـــتـــلـــف فــــروعــــهــــا. إذ بـــلـــغـــت نــســبــة 
مـــن خـــال تحقيقها للخطة  الأربـــــاح 
بــيــن )100% و%117(  مـــا  الإنــتــاجــيــة 
ويــعــود الــفــضــل فــي ذلـــك إلـــى جهود 

ــامـــات فــيــهــا وتــفــانــيــهــم.  ــعـ الـــعـــمـــال والـ
ومـــن الــجــديــر ذكـــره أن أكــثــر هــؤلاء 
الـــــعـــــمـــــال يــــــنــــــحــــــدرون مـــــــن الأريـــــــــــاف 
ــاً إلـــى  ــانـــيـــاس جـــنـــوبـ الـــمـــمـــتـــدة بـــيـــن بـ
الحفة شمالًا. وفــي ظل هــذه الأزمــة 
التي يمر فيها الوطن، وما خلّفته من 
غاء فاحش على مختلف الأصعدة، 
ومنها أجور النقل الخيالية بالنسبة 
ــلـــراتـــب الـــهـــزيـــل بـــعـــد زيـــــــادة أســـعـــار  لـ
ــــور  ــــت أجــ ــافــ ــ ــقــــد أضــ الـــــمـــــحـــــروقـــــات، فــ
ــاً عـــلـــى هــــــمّ. مــــع الـــعـــلـــم أن  ــ ــمّ الـــنـــقـــل هــ
المؤسسة تملك أسطولًا من باصات 
النقل المخصصة أصاً لنقل العمال، 
ولكنها ولأسبابٍ غير مقنعة جعلتها 
خــــــارج الـــخـــدمـــة. بــاســتــثــنــاء الــبــعــض 

منها الذي سُخِّرَ لعمل لجان الشراء 
ــــة حــــفــــنــــة قــلــيــلــة  ــــدمـ ــــخـ والــــمــــبــــايــــعــــة ولـ
ــذا الــصــدد  مـــن الــمــســؤولــيــن. وفــــي هــ
يــطــالــب الـــعـــمـــال إعــــــادة تــشــغــيــل هــذه 
الــبــاصــات لنقلهم مـــن وإلــــى سكنهم، 
من أجل التخفيف عنهم أعباء أجور 
النقل الباهظة. وإذا تعذّر ذلك، فليتمّ 
نــقــديّ كتعويض عنها،  بـــدل  منحهم 
كــمــا هــو الــحــال لـــدى بــعــض الجهات 

العامة.

عبء العمل ومخاطره
أمــــــــــا بــــالــــنــــســــبــــة لــــلــــتــــأمــــيــــن الــــصــــحــــي، 
فــمــن الــمــفــارقــة أن تــكــون الــمــؤســســة 
ــنــــة  رابــــــــحــــــــة بـــــامـــــتـــــيـــــاز وتــــــــرفــــــــد خــــزيــ

الـــــدولـــــة بــــمــــلــــيــــارات الـــــلـــــيـــــرات.. ومـــع 
ذلـــك تــتــجــاهــل تــأمــيــن عــمــالــهــا صــحــيــاً! 
ــيـــر مـــنـــهـــم يـــعـــانـــي مــن  ــثـ عـــلـــمـــاً أن الـــكـ
أمــــراض فــي جــهــاز الــتــنــفــس والــقــلــب 
والكلى بسبب الغبار والأبخرة وما 
ــــورش لأبــســط  ــــك. وتــفــتــقــر الــ إلــــى ذلـ
شــــروط الــصــحــة والــســامــة المهنية 
ــفــــاطــــات  مـــــن كـــــمّـــــامـــــات قـــمـــاشـــيـــة وشــ
وغـــيـــرهـــا.. فــالــمــوجــود مــنــهــا يتصف 
بـــالـــبـــدائـــيـــة وقــــلّــــة الــــفــــائــــدة، إذ يــعــود 
ــــى مـــطـــلـــع الـــســـبـــعـــيـــنـــات مــن  ــا إلــ ــنـــهـ زمـ

القرن المنصرم. 
كـــمـــا أن عـــمـــال الـــريـــجـــي مـــحـــرومـــون 
مـــن طــبــيــعــة الــعــمــل، والـــــذي هـــو حــقّ 
مصون في كافة التشريعات العمالية 
الــتــي تــســعــى أيــــة إدارة نــاجــحــة إلــى 
مــنــحــه لــعــمــالــهــا، مــــن أجـــــل تــحــفــيــزهــم 
ــــوى مــــعــــيــــشــــتــــهــــم.  ــتــ ــ ــــســ وتـــــحـــــســـــيـــــن مــ
المعقول أن يقتصر منح  ومــن غير 
ــلــــى الـــمـــهـــنـــدســـيـــن  هـــــــذا الــــتــــعــــويــــض عــ
ومساعديهم وعلى عدد محدود من 
ــــدراء.. بينما  ــمــ ــ رؤســــــاء الأقــــســــام والــ
أصــحــاب الحق الفعليين والـــذي يقع 
على كاهلهم عبء العمل ومخاطره.. 

منسيّون!
ــــا بــــقــــوة  ــــهـ ــــون« تـــــضـــــم صـــــوتـ ــ ــيـ ــ ــ ــاسـ ــ ــ »قـ
وتسأل: هل تفعلها الإدارة الجديدة 

وتعمل على إنصاف عمالها؟!.

معاناة العمال 
الموسميين ما تزال 

مستمرة!!
ǧ   صلاح معنا

ــــزال الآلاف مـــن الــعــمــال الــمــوســمــيــيــن  لا يـ
يــنــتــظــرون يـــوم الـــفـــرج بــانــتــهــاء معاناتهم 
وقلقهم مــع إصـــدار الــمــرســوم أو القانون 
الــــــذي يـــقـــرّ فـــيـــه تــثــبــيــتــهــم، أو عـــلـــى الأقــــل 
إلــى عقود سنوية بعد سنوات  تحويلهم 
مــن القلق والانــتــظــار خاصة أن الكثيرين 
منهم موجود على رأس عمله منذ عشر 

سنوات!!.
 قـــــيـــــادة اتـــــحـــــاد الــــعــــمــــال مـــــا تــــــــزال تــعــطــي 
ــكــــررة وكـــــذلـــــك الــــتــــبــــريــــرات  ــتــ ــمــ ــــود الــ ــــوعــ الــ
ــا، ولــكــن دون الـــوصـــول إلــــى حــقــوق  ــهـ ذاتـ
هــــؤلاء الــعــمــال الــمــظــلــومــيــن لــكــي يضمنوا 
عــائــاتــهــم،  مستقبل  وبــالــتــالــي  مستقبلهم، 
صحيفة »قاسيون« كانت دائماً سباقة في 
نشر معاناة هـــؤلاء أكــثــر مــن مـــرة، ولكن 
لا حياة لمن تنادي..، فهل تتحقق الوعود 
الــتــي أطلقها رئــيــس الاتــحــاد الــجــديــد: إنّ 
مــشــكــلــة الـــعـــمـــال الــمــوســمــيــن ســـتـــكـــون مــن 
أولويات مطالب الاتحاد الجديد للحكومة 

والتي تصم آذانها عن مطالبهم؟!.
ــنــــوات يـــطـــالـــبـــون ضـــمـــن الـــحـــدود   مـــنـــذ ســ
ــــل عــــــقــــــودهــــــم إلـــــــــــى عــــمــــال  ــــويــ ــــحــ الــــــدنــــــيــــــا تــ
سنويين، إذا لم يجرِ تثبيتهم لآن العمال 
الــمــوســمــيــيــن مـــحـــرومـــون مـــن الــتــرفــيــعــات 
بدرجة الراتب، وكذلك من الاستفادة من 
قروض المصارف؛ والتهديد بالفصل في 
أيّة لحظة حسب مزاجيّة أو ظروف عمل 
ويتساءل  فيها،  يعملون  الــتــي  المؤسسة 
الكثيرون من هؤلاء العمال: إذا كنا على 
رأس عملنا مــنــذ ســنــوات طــويــلــة ونــدفــع 
التأمين في صندوق التأمينات، والغالبية 
ــلـــون فـــــي مـــؤســـســـات  ــمـ ــعـ الــــســــاحــــقــــة مــــنّــــا يـ
إنـــشـــائـــيـــة كـــعـــمـــال إنــــتــــاج أو مــعــلــمــيّ مــهــنــة 
أو سائقين أو عمال فنين، وأصبح لدينا 
الخبرة الكافية في مجال عملهم، فما الذي 
يمنع تثبيتنا أو تحويل عقودنا إلى عقود 
ــتــــمــــرار الـــظـــلـــم واســـتـــغـــال  ســـنـــويـــة إلا اســ
حـــاجـــات الـــعـــمـــال، وتــوفــيــر الــمــايــيــن الــتــي 
تــســتــحــقــهــا عـــائـــاتـــهـــم خـــاصـــة أن الــجــمــيــع 
يعرف أن أي موظف لا يكفيه راتبه أكثر 
مــــن أســـبـــوعـــيـــن فــــي أحـــســـن الأحــــــــوال فــي 

هذه الظروف المعيشية الصعبة؟!!.
 عند أيّ اجتماع أو مؤتمر يقدم هــؤلاء 
النقابات  أيــن  العمال شكواهم متسائلين: 
واتحاد العمال من معاناتنا علماً أننا أعضاء 
فــي هــذه الــنــقــابــات ونــشــارك فــي صندوق 
النقابة؟ ولماذا لا تطبق الحكومة العتيدة 
الـــمـــرســـوم الـــجـــمـــهـــوريّ الــــــذي صـــــدر مــنــذ 
المؤقتين  الــعــمــال  ســنــوات بتثبيت جميع 
الموجودين على رأس عملهم بعد فترة 
أربـــع ســنــوات فــي الــقــطــاعــات الإنــشــائــيــة؟ 
ولــمــاذا يــجــري منعهم مــن الاســتــفــادة من 
الترفيعة والقروض أو الضمان الصحي، 
خــاصــة أن الــكــثــيــر مــن هــــؤلاء مــضــى على 
عــمــلــهــم أكــثــر عــشــر ســـنـــوات؟ فــهــل تتبنى 
ــيـــادة اتـــحـــاد الـــعـــمـــال الـــجـــديـــدة قــضــيــتــهــم؛  قـ
ــة لــــمــــطــــالــــبــــهــــم، أم  ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ ــيــــب الـ ــتــــجــ وتــــســ
سيكون مصيرهم ترديد أغنية فيروز »لا 

تندهي ما في حدا لا تندهي«؟!!.

إعادة النظر بكل القوانين التي اتخذت!!

خطوات الخصخصة
ــــدان: أنــــه ومــــن مــوقــع  ــ ــالـــت زيـ وقـ
الحرص على الوطن ومستقبله 
يجب إعادة النظر بكل القوانين 
الــــــتــــــي اتـــــــــخـــــــــذت، مـــــثـــــل )قــــــانــــــون 
ــــون الاتـــــصـــــالات،  ــانـ ــ ــاء، قـ ــربــ ــهــ ـــكــ الـ
ــا يــخــص  ــمـ ــــركـــــات( بـ ــانـــــون الـــــشـ ــ قـ
إدراج الــمــنــشــآت الــحــكــومــيــة فيه 
هـــــو خــــطــــوة أولـــــــى لــلــخــصــخــصــة 
التي تتخذ تحت يافطة ما يسمى 
بـــــالـــــتـــــشـــــاركـــــيـــــة، وكـــــــذلـــــــك حـــمـــايـــة 
ــــي وتـــــطـــــويـــــره  ــنــ ــ ــــوطــ الإنــــــــتــــــــاج الــ
وتـــشـــجـــيـــعـــه فــــي قـــطـــاعـــاتـــه كـــافـــة، 
والـــدفـــاع عـــن الــحــضــن الأســـاســـيّ 
لــــــلإنــــــتــــــاج الــــــوطــــــنــــــي والــــمــــتــــمــــثــــل 
بــــــالــــــقــــــطــــــاع الــــــــــعــــــــــام، وتــــخــــلــــيــــص 
ــــه مــــــــن الـــــنـــــهـــــج الـــمـــطـــبـــق  ــآتـ ــ ــــشـ ــنـ ــ مـ
ــيـــد مــــن حــديــد  عـــلـــيـــه والـــــضـــــرب بـ
ــــدي الــمــحــتــكــريــن وتـــجـــار  عـــلـــى أيــ
الأزمــــــــــــــــــــــات الــــــــــذيــــــــــن يـــــتـــــاعـــــبـــــون 

بـــــــقـــــــوت الــــــشــــــعــــــب، ووضـــــــــــــع حـــد 
للغاء؛ وإقـــران الــقــول بالفعل لا 

بالتصريحات.
 وأكدت زيدان على تلبية مطالب 
الـــعـــمـــال الـــتـــي تــبــنــتــهــا الـــمـــؤتـــمـــرات 
الـــــنـــــقـــــابـــــيـــــة؛ وخـــــــاصـــــــة الــــقــــانــــونــــيــــة 
ــــة والــــمــــعــــاشــــيــــة وقـــضـــايـــا  ــ ــريـ ــ ــ والأجـ
الـــتـــعـــويـــضـــات، وتــنــفــيــذهــا فـــعـــاً لا 
تــدويــرهــا والــتــهــرب مــنــهــا، وربـــط 
الأجــــــور بـــالأســـعـــار، والـــعـــمـــل على 
للعمال  المكتسبة  الــحــقــوق  إعــــادة 
وسائر العاملين بأجر في القطاع 
الـــــــخـــــــاص، والــــــتــــــي حــــــرمــــــوا مــنــهــا 
نتيجة قانون العمل رقــم 17 لعام 
2010 ســــيء الــصــيــت، وحــمــايــتــهــم 
مـــن الــتــســريــح الــتــعــســفــيّ، والــكــف 
عــــن تـــســـريـــح الـــعـــمـــال فــــي الــقــطــاع 
الـــعـــام، وتــثــبــيــت الــعــمــال المؤقتين 
والموسميين القائمين على أعمال 

ذات صفة دائمة.

قدمت النقابيّة رنا زيدان 
مداخلة مميزة في مؤتمر 

نقابة عمال الكهرباء 
مؤكدة أن تعزيز عوامل 

الصمود الوطني في المجالات 
كافة، وخاصة الاقتصادية 

والاجتماعية، يتطلب 
العودة عن السياسات 
الليبراليّة الاقتصاديّة 

التي اتبعتها الحكومات 
المتعاقبة، وتستمر فيها 

الحكومة الحاليّة، تلك 
السياسات التي أضعفت 

مواقع القطاع العام، والإنتاج 
الوطني وفاقمت الأوضاع 

المعيشية. 

التقاعد المبكر
وشـــــــــــــــددت زيـــــــــــــــدان عـــــلـــــى تــــعــــديــــل 
قـــــــانـــــــون الـــــعـــــمـــــل الأســـــــــاســـــــــي، بـــمـــا 
العاملين  مكتسبات  عــلــى  يــحــافــظ 
فــي الـــدولـــة، مــنــوهــة لــدعــم الــقــطــاع 
الــــــزراعــــــي، والــــــــذي يــشــكــل الــعــمــاد 
الأســــــاســــــي إلـــــــى جــــانــــب الـــصـــنـــاعـــة 
فــي الاقتصاد الوطني، وذلــك من 
خـــال تــأمــيــن مــســتــلــزمــات الإنــتــاج 
ــيــــن  ــفــــاحــ ــلــ بـــــــأســـــــعـــــــار مـــــــدعـــــــومـــــــة لــ
وخــــصــــوصــــاً بـــعـــد تـــحـــريـــر أســـعـــار 
ــــار حـــوامـــل  ــعـ ــ الأســـــمـــــدة ورفـــــــع أسـ
الــــــــطــــــــاقــــــــة، والاهـــــــــتـــــــــمـــــــــام الــــــــجــــــــديّ 
ــداً عــن  ــيــ ــعــ ــتـــســـويـــق مـــنـــتـــجـــاتـــهـــم بــ بـ
تــجــار الــســوق الـــســـوداء وأســــواق 
الـــهـــال، وضــــــرورة الاســـتـــفـــادة من 
المخزون الاستراتيجيّ المتواجد 
فــــي الــمــنــطــقــة الــشــمــالــيــة الــشــرقــيــة 
وإيـــجـــاد وســيــلــة آمــنــة لنقله )ولــو 
ــه إلـــى  ــابــ بـــالـــطـــيـــران( بـــــدل مــــن ذهــ

الــــــبــــــلــــــدان الـــــــمـــــــجـــــــاورة وبـــــأســـــعـــــار 
زهيدة، الأمــر الــذي يدفع بالدولة 
لاســـتـــيـــراد الــطــحــيــن عــبــر وســطــاء 

واستنزاف القطع الأجنبي.
ــــت بـــــــــإعـــــــــادة دراســـــــــــة  ــبــ ــ ــالــ ــ ــا طــ ــ ــمــ ــ كــ
يـــــحـــــدد  الــــــــــــــــذي  20/ت  الـــــــــــقـــــــــــرار 
المستفيدين من مرسوم  العمال 
المهن الشاقة والــخــطــرة؛ والــذي 
اســتــنــد عــلــى الــمــرســوم رقـــم 364 
ــــؤن  ــــشـ الـ لـــــــــــــــوزارة   2000 لــــــعــــــام 
ــــل وإضـــــافـــــة  ــمـ ــ ــعـ ــ الاجــــتــــمــــاعــــيــــة والـ
فــــــــئــــــــات جـــــــــديـــــــــدة ضــــــمــــــن الــــمــــهــــن 
الـــــخـــــطـــــرة مــــمــــن يــــتــــعــــامــــلــــون مــع 
الـــمـــبـــيـــدات والــــمــــواد الــمــســرطــنــة، 
الــــذي يــجــعــلــهــم مستفيدين  الأمــــر 
مـــن تــعــويــض الــســمــوم 5% ومــن 
التقاعد المبكر، على اعتبار العمل 
بــســنــة ونـــصـــف، وعــــدم الــمــســاس 
بــحــقــوق الـــعـــمـــال الــمــكــتــســبــة عبر 

نضالهم الطويل.

تعدّ المؤسسة العامة للتبغ إحدى الجهات 
العامة في سورية المشهود لها بعراقتها 
وخبرتها في إنتاجها للتبغ بأنواعه الخام 

والمصنّع؛ والتي تراكمت على مدى عقود 
طويلة من الزمن. 



05قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ ملف )سورية ٢٠١٤(

عرفات: ينبغي الاستفادة من تغير ميزان القوى.. الأمريكيون لن يحلّوا الأزمة 

»موسكو« و»مؤسسة جنيف«
ــــل  ــه مــــــــن أجــ ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــل عـ ــمــ ــ ــعــ ــ ــا يـــــــجـــــــري الــ ــ ــمــ ــ عــ
ــيـــة مـــــن اجــــتــــمــــاع مــوســكــو  ــانـ ــثـ الــــجــــولــــة الـ
الــــتــــشــــاوري، وعـــــن جـــديـــد هـــــذه الــجــولــة 
ــــى، قــــال عـــرفـــات:  ــ مـــقـــارنـــة بــالــجــولــة الأولـ
»ســيــكــون هــنــاك جــــدول أعـــمـــال، وأعــتــقــد 
أنـــه ســيــكــون هــنــاك اتـــصـــالات بــيــن لجنة 
الــمــتــابــعــة الـــتـــي عـــلـــى رأســــهــــا الــبــرفــســور 
نعومكين وبين الأطــراف المشاركة من 
أجل مناقشة اقتراحات جدول الأعمال، 
ولـــكـــن مــــن حـــيـــث الـــمـــبـــدأ واســــتــــنــــاداً لــمــا 
جــــــرى فـــــي الاجــــتــــمــــاع الأول يـــمـــكـــن أن 
يكون أهــم العناوين هو إجـــراءات الثقة 
بين الطرفين، وأشدد بين الطرفين لأن 
هــنــاك البعض يعتقد أن إجــــراءات الثقة 
فقط من قبل المعارضة ولكنها مطلوبة 
أيــــــضــــــاً مــــــن الـــــنـــــظـــــام. يـــنـــبـــغـــي حــــــل هــــذه 
الــمــســألــة وربـــمـــا يـــجـــري مــنــاقــشــة بعض 
القضايا التي تتعلق بكيفية تفسير بيان 
إجــــراءات تحضيرية  جنيف لأنها عملياً 

لـ»جنيف-3« في نهاية المطاف«.
وأضاف: »هناك من كان يعتقد أن اللقاء 
الأول لــــن يــــخــــرج بــــشــــيء وهـــــو عـــبـــارة 
ــــروس  عــــن لــــقــــاء إعــــامــــي فــــقــــط، وأن الــ
ــــغـــــط عـــــلـــــى الـــــطـــــرف  ــالـــــضـ ــ ســـــيـــــقـــــومـــــون بـ
ــعــــارض، ولـــكـــن بـــالـــمـــمـــارســـة لــــم تــكــن  ــمــ الــ
الأمــور كذلك، وبالتالي زالــت الكثير من 
الأوهام التي كانت موجودة، واختلفت 
استنتاجات الأطــراف والقوى وأدركــت 
ــاً جـــــــديـــــــداً هــــــو اجـــتـــمـــاع  ــ ــانـ ــ ــيـ ــ أن هـــــنـــــاك كـ
مـــوســـكـــو يــمــكــن مــــن خـــالـــه الــــبــــدء بــفــتــح 
حـــوار ونــقــاش بين الــمــعــارضــة والنظام 
وبــــيــــن أطــــــــراف الـــمـــعـــارضـــة بـــحـــد ذاتــــهــــا. 
وأعتقد أن هناك أطرافاً متعددة أصبحت 
مقتنعة بأن الذهاب إلى اجتماع موسكو 
يعني الــذهــاب إلــى نشاط جــدي باتجاه 

التوافق على حل الأزمة السورية«.

»موسكو« تعيد جنيف إلى سكته
ــــات  ــيـ ــ ــــداثـ إلــــــــى إحـ وأضـــــــــــــاف: »إن عـــــدنـــــا 
الــمــواقــف فيما يتعلق بــالأزمــة السورية 
مــــنــــذ  الـــــــــــروســـــــــــي  الــــــــمــــــــوقــــــــف  أن  نـــــــــــــرى 
بــــدايــــات الأزمــــــة كــــان يـــقـــول: أن لا حل 
إلا بــالــحــوار، ثــم مــع تــطــور الأزمــــة كــان 
الــنــشــاط الـــروســـي يــدفــع بــهــذا الاتـــجـــاه، 
صــــدر   2012 حـــــــزيـــــــران   30 فــــــي  لـــــذلـــــك 
بــيــان جنيف الـــذي كــان الـــروس وراءه 
بـــالـــدرجـــة الأولــــــى، لأن الأمــريــكــيــيــن في 
الـــيـــوم الــثــانــي انــقــلــبــوا عــلــيــه، بــمــعــنــى أن 
الـــبـــيـــان كــــان وراءه الـــطـــرف الـــروســـي. 
ــــزء كــبــيــر مــن  ــــام 2012 وجــ وانـــقـــضـــى عـ
إلـــــى نــتــائــج  الــــوصــــول  ــــام 2013 دون  عـ
بــمــحــاولــة تــطــبــيــق هــــذا الـــبـــيـــان، وذهــبــت 
الأمور إلى الشهر الأول من عام 2014 
ــيـــــف2« والــــــــــذي كــــان  ــ ــنـ ــ ــقــــد »جـ ــيــــن انــــعــ حــ
واضــحــاً أنــه سيفشل. الــطــرف الــروســي 

في وقتها كان يرغب أن تنشأ مؤسسة 
جنيف لحل الأزمــة السورية حتى وإن 

فشل اجتماع »جنيف-2«.
وتـــابـــع: »الـــنـــواقـــص والــمــشــكــات الــتــي 
أدت إلى الفشل يمكن ترميمها وإعادة 
التعامل معها. فشل »جــنــيــف2« بسبب 
ــــطـــــرف  الـ أولًا:  الـــــتـــــالـــــيـــــة:  ــكـــــات  ــ ــــشـ ــمـ ــ الـ
الــمــعــارض الــــذي ذهـــب لــلــتــفــاوض كــان 
طــرفــاً وحـــيـــداً. ثــانــيــاً: الــطــرف الإقليمي 
الــــمــــهــــم وهــــــــو الــــــطــــــرف الإيــــــــرانــــــــي كــــان 
مستبعداً مــن جنيف. الآن مــاذا يجري 
ــــارض  ــعــ ــ ــمــ ــ فــــــــي مــــــوســــــكــــــو؟ الــــــــطــــــــرف الــ
ــلــــه  ــعــــديــ الــــــــمــــــــفــــــــاوض يـــــــجـــــــري إعـــــــــــــــــادة تــ
وتشكيله. ثانياً: يجري العمل من أجل 
عدم استبعاد أي طرف إقليمي له عاقة 
ــة الـــســـوريـــة مــــن أجـــــل أن يــكــون  بــــالأزمــ
الجميع مساهمين في بناء حل لأزمة 
الــــســــوريــــة. ثـــالـــثـــاً: الـــعـــمـــل مــــع الــطــرفــيــن 
على محاولة الذهاب إلى اجتماع وفي 
ذهنهم الوصول إلى اتفاق«. وأكــدّ أنّ: 
ــفــــكــــرة الـــرئـــيـــســـة لاجـــتـــمـــاع مــوســكــو  »الــ
هــي حلحلة الــمــشــكــات الــتــي كــانــت في 
»جــــنــــيــــف2« وصـــــــــولًا إلــــــى »جـــنـــيـــف3« 
ــاهــــزة  ــــل الأطـــــــــــــراف جــ ــــون كــ ــكـ ــ بـــحـــيـــث تـ

للوصول إلى اتفاق«.

 »التوازن« و»التوافق«
الدوليين وحل الأزمة

حول إمكانيات حصول توافق روسي- 
ــــل الأزمـــــــــــة الــــســــوريــــة،  ــلــــى حــ أمــــريــــكــــي عــ
وحــــــول الـــتـــراجـــع الأمـــريـــكـــي وتـــأثـــيـــراتـــه 
على مثل هــكــذا تــوافــق، أوضـــح عــرفــات: 
»إن أردنــــا الانــطــاق مــن مــيــزان الــقــوى 
العالمي فــإن هــذا الــمــيــزان تــغــيّــر، ونحن 
في مرحلة تظهير ميزان القوى الجديد، 
الأمــــــريــــــكــــــيــــــون يـــــتـــــراجـــــعـــــون والـــــــــــروس 
يتقدمون.  قبل عشرة أو خمسة عشرة 
سنة كــان يجري الحديث عــن الــولايــات 
الـــــمـــــتـــــحـــــدة الأمــــــريــــــكــــــيــــــة فــــــــي الأدبــــــــيــــــــات 
السياسية على أنها شرطي العالم الذي 
لا يـــجـــري شــــيء دون مـــوافـــقـــتـــه، وهـــذا 
الأمــر تغيّر. في الشأن الأوكــرانــي مثاً، 
ــيـــون كــــانــــوا يـــحـــاولـــون تــخــريــب  ــكـ الأمـــريـ
اتفاق مينسك ولــم ينجحوا، ومجموعة 
الـــنـــورمـــانـــدي وعــمــلــهــا مـــؤشـــر آخــــر على 
ــــاول الأمــريــكــيــون  تـــراجـــع واشـــنـــطـــن.. حـ
ــهــــذه الـــمـــجـــمـــوعـــة ولــــــم يــتــم  الــــمــــشــــاركــــة بــ
قــــبــــولــــهــــم، فــــــــالأوروبــــــــيــــــــون مــــتــــضــــررون 
ــــم ســـيـــاســـات  ــتـــــي تـــــرسـ ــ مـــــن واشــــنــــطــــن الـ
وتـــدفـــعـــهـــم بــاتــجــاهــهــا وتـــدّفـــعـــهـــم خــســائــر 
تلك السياسات«. وتابع: »بالتالي نحن 
ــــن الـــتـــغـــيـــرات،  ــــوم أمــــــــام مـــجـــمـــوعـــة مـ ــيـ ــ الـ
مـــــيـــــزان الـــــقـــــوى يـــتـــغـــيـــر ولـــــــه مــــؤشــــرات 
يـــســـعـــون  وأحـــــــــدهـــــــــا: أن الأوروبــــــــيــــــــيــــــــن 
لاتـــخـــاذ مـــواقـــف مــســتــقــلــة عـــن واشــنــطــن 
بهذا القدر أو ذاك دفاعاً عن مصالحهم. 
أما فيما يتعلق بالأزمة السورية في هذا 
الضوء، فإن الحديث عن توافق روسي 
ــة الــســوريــة  ــ أمــريــكــي كــمــدخــل لــحــل الأزمـ
صــحــيــح فـــعـــاً فــيــمــا لـــو حـــــدث، ولـــكـــن إن 
ــا الـــــحـــــل؟ إن لـــــم يـــحـــدث  ــــحـــــدث فــــمــ لـــــم يـ
يـــنـــبـــغـــي الاســــــتــــــفــــــادة مــــــن تــــغــــيــــر مــــيــــزان 
الــقــوى، فــالأمــريــكــيــون لــن يــحــلــوا الأزمـــة 
فــي ســوريــة، هــل هــنــاك مــن يتوهم أنهم 
يريدون ذلك؟ لن نحلم بلحظة من هذا 

النوع«.

»موسكو«.. »القاهرة«.. »باريس«
حــــول الــعــاقــة بــيــن اجــتــمــاعــات مــوســكــو 
والقاهرة وباريس، وفيما إذا كانت في 
السياق نفسه قال عرفات: »لا أعتقد أن 
اجــتــمــاع الــقــاهــرة بــالــطــريــقــة الــتــي جــرى 
يــخــدم اجتماع موسكو، ولكنه بكل  بها 
الأحــوال لا يتعارض معه كثيراً. يتعلق 
الأمــر بما سيتفق عليه المجتمعون في 
القاهرة. ولقاء القاهرة نفسه يتعارض 
مع اجتماع باريس..« وأضــاف: »هناك 
ــلــــة نــــــشــــــأت وتــــــتــــــطــــــور، فــــاجــــتــــمــــاع  مــــشــــكــ
الـــقـــاهـــرة انـــتـــهـــى فــــي حــيــنــه بــوثــيــقــة مــن 
عشرة نقاط حصل بعدها لقاء بين وفد 
مــن هيئة التنسيق ووفـــد مــن الائــتــاف 
في باريس لم يتفقوا خاله على شيء. 
ــالــــوا: أنـــهـــم اتـــفـــقـــوا عــلــى مــجــمــوعــة من  قــ
النقاط واختلفوا على نقطتين، ولكن إن 
لــم يتفقوا على هاتين النقطتين فهم لم 
يتفقوا على شيء! هاتان النقطتان هما 
مــوضــوعــة الــحــكــم الانــتــقــالــي ومــوضــوع 
الـــرئـــاســـة، فــــإذا لـــم يــتــفــقــوا عــلــيــهــمــا فعلى 
ماذا اتفقوا إذاً؟ لذلك أعتقد أن اجتماع 
ــتــــى هــيــئــة  ــاً، حــ ــ ــئـ ــ ــيـ ــ ــم يـــنـــتـــج شـ ــ ــاريــــــس لــ ــ بــ
الــتــنــســيــق بـــعـــد انـــتـــهـــاء اجـــتـــمـــاع بـــاريـــس 
ــذا يــعــنــي أن  ــ قــــالــــت: أنـــهـــا ســـتـــدرســـه، وهــ

الأمور لا تجري بشكل جيد«.

مستجدات »الهيئة« 
ــــي هــيــئــة  ــــن »انـــــقـــــســـــامـــــات« فــ ــــال عــ ــقـ ــ ــا يـ ــ ــمـ ــ وعـ
الـــتـــنـــســـيـــق، وخــــاصــــة بـــعـــد قــــيــــام هـــيـــثـــم مــنــاع 
بتشكيل تــيــار قــمــح وهــجــومــه عــلــى سياسة 
ــتـــاذ هيثم  الــهــيــئــة، قــــال عـــرفـــات: »أعـــلـــن الأسـ
مناع عن تشكيل تيار أسماه قمح ولــم يقل 
أنـــه خـــرج مـــن هــيــئــة الــتــنــســيــق، وهـــو يــوجــه 
انــــتــــقــــادات لــهــيــئــة الــتــنــســيــق ولـــكـــنـــه لــــم يــعــلــن 
خـــروجـــه مــنــهــا حــتــى الآن، وبــالــتــالــي كـــل ما 
يقوم به عملياً يصب في خانة هيئة التنسيق 
شاء أم أبى لأنه ما يزال داخل هذا الإطار. 
لــنــتــرك الشكليات جــانــبــاً، جــوهــر الأمــــور أن 
هيئة التنسيق هي كيان من مجموعة قوى 
وأحــــــــــزاب وتــــــيــــــارات مــخــتــلــفــة إيـــديـــولـــوجـــيـــاً 
وسياسياً وهذه الخافات ستنضج وتتطور 
باعتبار أن الأمور في سورية وفي المنطقة 
والعالم بالمعنى السياسي تتطور وهي في 
منعطف حــاد، وفي المنعطفات عــادة تظهر 
افتراقات  أن تحدث  التناقضات ويمكن  كــل 
ــــات جـــــــديـــــــدة وهـــــــــــذه أحـــــــــد مـــظـــاهـــر  ــعـ ــ ــــمـ ــــجـ وتـ
وســـمـــات الــمــرحــلــة الـــتـــي نــعــيــشــهــا«. وتـــابـــع: 
»أعتقد أن هيئة التنسيق ستذهب إلى إعادة 
التنسيق، فما  اصطفاف، وليس فقط هيئة 
يحصل يدفع بالأمور لدى قوى عديدة في 
المعارضة والموالاة إلى اصطفافات جديدة. 

أما الائتاف فهو ذاهب إلى الزوال«.

في 30 حزيران 2012 صدر بيان جنيف الذي كان الروس 
وراءه بالدرجة الأولى لأن الأمريكيين انقلبوا عليه في 

اليوم الثاني

أهم عناوين الجولة الثانية سيكون 
إجراءات الثقة بين الطرفين.. هناك البعض 

يعتقد أن إجراءات الثقة مطلوبة من 
المعارضة فقط.. ولكنها مطلوبة أيضاً من 

النظام

أجرت إذاعة »ميلوديFM« مطلع الأسبوع الماضي لقاءً مع الرفيق علاء عرفات أمين حزب الإرادة 
الشعبية، وعضو قيادة جبهة التغيير والتحرير، وركّز اللقاء على اجتماعات موسكو التشاورية 

وآفاقها، كما تطرق لآخر تطورات التغير في ميزان القوى الدولي والإقليمي، وفيما يلي بعض النقاط 
التي تناولها النقاش:

افتراق »سعودي- مصري« قريب
وفي الحديث عن الضجيج الإعلامي والسياسي الذي أثير مؤخراً عن محاولات سعودية 

للوساطة في صلح بين تركيا ومصر، أكّد عرفات: »المحاولات شيء والوقائع شيء 
آخر. قبل ذهاب السيسي إلى السعودية صدرت في مصر أحكام بالإعدام على المرشد 
ونائبه. وهذه إشارة جدية وبالتالي الوقائع الحقيقية هي أن المصريين جادون جداً 

بالخروج من تحت العباءة الأمريكية رغم كل الضغوط، وليس لديهم مانع أن تكون 
لديهم علاقات إيجابية مع دول الخليج ولكن لا أعتقد أنهم سيقبلون ضغوطاً. 

المصريون بقوا أربعين عاماً تحت ضغوط الأمريكيين والخليجيين وهم يريدون الآن 
الخروج منها. ومصر إن أرادت أن تكون مصر فهي ستضطر أن تكون بعيدة عن اليد 

الأمريكية ولذلك فنحن على مقربة من افتراق مصري- سعودي«.



قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ ملف )سورية ٢٠١٤(06

لا مفر من ملازمة الديمقراطية للوطنية

ǧ جبران الجابر
إنّ هذا الترابط يجد دلالاتــه في نضال 
ــــل اســــتــــقــــالــــهــــا ودحــــــرهــــــا  ــبـ ــ ــــوب قـ ــعــ ــ ــــشــ الــ
لــاســتــعــمــار الـــكـــولـــونـــيـــالـــي وبــــعــــده، وقـــد 
اضـــطـــر الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي لــســوريــة 
ــابـــات الــجــمــعــيــة  ــتـــخـ لـــلـــرضـــوخ لــمــطــلــب انـ
ــــورات  ــثــ ــ ــد الــ ــعــ الـــتـــأســـيـــســـيـــة الـــــســـــوريـــــة بــ
ــــرى ذلـــــك عـــــام 1928م  ــ الـــمـــتـــاحـــقـــة، وجـ
وعندما وجد المستعمرون أن الجمعية 
ــلــــن أن  الــــتــــأســــيــــســــيــــة وضـــــعـــــت مــــــــــادة تــــعــ
ســـــوريـــــة دولـــــــــة لا تــــعــــتــــرف بــــالانــــتــــداب 
المفوض  قــام بونسو  الفرنسي، عندها 
ــــل الــــجــــمــــعــــيــــة  ــــحــ ــــي بــ ــــســ ــرنــ ــ ــفــ ــ ـــــي الــ ـــامــ ــ ــــســ ــ الـ
التأسيسية واشــتــد الــقــمــع ومــحــاربــة كل 
نــــشــــاط ديــــمــــقــــراطــــي، وفــــــي عــــــام 1932 
قـــامـــت مـــظـــاهـــرات دفـــعـــت الـــبـــرلـــمـــان إلـــى 
عـــــدم الـــتـــصـــديـــق عـــلـــى مــــشــــروع مــعــاهــدة 
قــدمــتــه الإدارة الاســتــعــمــاريــة، وفـــي عــام 
الــخــمــســيــنــي  الإضــــــــــــراب  ــــر  ــبـ ــ أجـ 1936م 
ــادة  ــ ــ الإمــــبــــريــــالــــيــــيــــن الـــفـــرنـــســـيـــن عــــلــــى إعـ
ــاة الــــــدســــــتــــــوريــــــة وفـــــــرضـــــــت عـــلـــى  ــ ــيــ ــ ــــحــ الــ
المستعمرين بنود معاهدة عام 1936م 

وكانوا قد رفضوها.

دكتاتوريات الخمسينات جورٌ على 
الوطنية والديمقراطية

بــــــــعــــــــد الاســــــــــتــــــــــقــــــــــال تـــــــكـــــــالـــــــبـــــــت الــــــــقــــــــوى 
الـــســـيـــر  لـــلـــحـــيـــلـــولـــة دون  ــعــــمــــاريــــة  ــتــ الاســ
ــيــــة ديــــمــــقــــراطــــيــــة،  ــنــ ــاء دولـــــــــة وطــ ــ ــنـ ــ ــــي بـ فــ
ووجــــــــــــــــــــدت قــــــــــــــوى داخــــــــلــــــــيــــــــة عـــــــلـــــــى أن 
ــلـــولـــة دون  ــيـ ــــع الـــحـ مـــصـــالـــحـــا تـــنـــســـجـــم مـ
تــعــمــيــق الـــمـــســـار الـــوطـــنـــي الـــــذي يــفــرضــه 
ــــي الـــمـــشـــاريـــع  ــــال، ووجـــــــــــدت فــ ــقــ ــ ــتــ ــ الاســ
الاســتــعــمــاريــة الــاوطــنــيــة مــخــرجــاً لــعــداء 
الديمقراطية وتأمين مصالح الاقطاعيين 
والــكــمــبــرادور وقــطــع الــطــريــق على بناء 
دولة وطنية ديمقراطية، آنذاك طرحت 
الــوحــدة مــع النظام الملكي فــي الــعــراق، 
الديمقراطي  الوطني  النضال  وقــد حــال 
ــــي الـــمـــشـــاريـــع  ــــة فــ ــــوريــ دون دخـــــــــول ســ

الاســــتــــعــــمــــاريــــة، مـــثـــل مـــــشـــــروع »قــــيــــادة 
الـــــشـــــرق الأوســــــــــط لــــلــــدفــــاع الـــمـــشـــتـــرك« 

و»النقطة الرابعة« وغيرهما.

فسخ الديمقراطية عن الوطنية؟
ــالـــشـــعـــب  ــلـــــت بـ ــ كــــــانــــــت الــــــكــــــارثــــــة الــــــتــــــي حـ
الفلسطيني نــتــاج عــوامــل مــتــنــوعــة، ولا 
يــمــكــن الاكـــتـــفـــاء بـــمـــا فــعــلــتــه الــصــهــيــونــيــة 
ــيــــة والاســـــتـــــعـــــمـــــار الــــكــــولــــونــــيــــالــــي  ــالــــمــ ــعــ الــ
الانـــكـــلـــيـــزي، إن تـــاريـــخ الــنــكــبــة يــبــيــن أن 
الـــشـــعـــوب الـــعـــربـــيـــة كــــانــــت مـــقـــمـــوعـــة مــن 
الأنــــظــــمــــة الــــعــــربــــيــــة آنـــــــــــذاك، أمـــــــا الـــشـــعـــب 
ــــة ضــــغــــط  ــيــ ــ ــــحــ الـــــفـــــلـــــســـــطـــــيـــــنـــــي فــــــــكــــــــان ضــ
الحكومات كلما هب بثورة من ثوراته.

إلا أن المثال البارز على ما تنتهي إليه 
الــوطــنــيــة عــنــد فــســح الــديــمــقــراطــيــة عنها 
فإننا نجد أن نكسة عام 1967 مثالًا ما 
يــــزال فـــي أدمـــغـــة أجـــيـــال مــتــعــاقــبــة، وقــبــل 
ــــدة الـــمـــصـــريـــة  ــ ــــوحـ ــ ــة الـ ــايــ ــهــ ــــت نــ ــانـ ــ ذلـــــــك كـ
الـــســـوريـــة عــــام 1961  ثـــم كــانــت اتــفــاقــيــة 
كامب ديفيد وفق رئاسة السادات لمصر، 
والذي بدوره مارس القمع ضد القوى 
الـــوطـــنـــيـــة كـــافـــة وضـــــد جــمــاهــيــر الــشــعــب 
بــعــمــالــه وفــاحــيــه. كـــان ســقــوط الــوحــدة 
حدثاً مدوياً بدل على السقوط القاسي 
فـــي امــتــحــان الــديــمــقــراطــيــة بــكــل قــيــادتــهــا 

الاقتصادية والسياسية والثقافية.
هـــذه الأمــثــلــة تــقــاطــع عــنــد نــقــطــة واحـــدة 
وهي أن فسح الديمقراطية عن الوطنية، 
أدى في محطة الــســادات إلــى التضحية 
بالقضية القومية والوطنية وتطلب ذلك 
منهجاً  واتخاذها  الديكتاتورية  ممارسة 
الــشــعــب  إرادة  ــلـــطـــة وقــــهــــر  الـــسـ ــأديــــة  ــتــ لــ
المزورة  الانتخابات  المصري، وفبركة 
والــــقــــضــــاء عـــلـــى جـــــو حــــــر، ومـــكـــتـــســـبـــات 
وطنية تقدمية نتيجة الإصاح الزراعي 
والــــتــــأمــــيــــم إن تـــــاريـــــخ الــــــعــــــراق الـــقـــريـــب 
يــشــيــر إلـــى مــواجــع وطــنــيــة انــتــهــت إليها 
ــاتــــوريــــة صـــــــدام حـــســـيـــن وقــــــد غـــذى  ــتــ دكــ
شــتــات الــطــائــفــيــة والــعــشــائــريــة للحفاظ 
عــلــى سلطته وافــتــعــل الــمــعــارك الداخلية 
مع القوى الوطنية والديمقراطية لأنها 
ــاتــــوريــــة، ووجـــــد  ــتــ ــكــ ــديــ وعــــــت مـــخـــاطـــر الــ
المستعمرون الأمريكيون أن ما ألحقته 
الديكتاتورية من خراب اجتماعي يوفر 
ــلـــى الــشــعــب  ــنــــاخ الــــتــــدخــــل والـــــحـــــرب عـ مــ
الـــعـــراقـــي ووجـــــدت أن الـــوضـــع الــعــراقــي 

نحن في زمن يشير أن أي لون من ألوان 
الطائفية لا يمكنه أن يبني دولة وطنية 

ديمقراطية

دخل مصطلح 
الدولة الوطنية 

الديمقراطية 
باعتباره ثمرة النضال 

الوطني التحرري ضد 
الاستعمار قديمة 

وحديثة، وقدم نضال 
الشعوب حقيقه 

هامة تدل على 
الترابط بين الوطنية 

والديمقراطية، 
فعندما يحرز الشعب 

حقاً من حقوقه 
الديمقراطية 

يتصاعد النضال 
الوطني التحرري الذي 
يفرض بدوره أهمية 
الديمقراطية ويدفع 

بها إلى مجالات أرحب 
وأعمق.

ــيــــق الـــطـــائـــفـــيـــة  ــمــ ــعــ ــكــــريــــس وتــ ــتــ نـــــاضـــــج لــ
واقتسام الدولة على أساسها.

والآن الــدول العربية التي دخلت ضمن 
مـــنـــظـــومـــة الـــــــــدول الـــوطـــنـــيـــة تـــعـــانـــي مــن 
ــتــــزايــــد الـــتـــدخـــل  ــيــــة، ويــ ــلــ الـــــحـــــروب الــــداخــ
الأجنبي، وتسعى الدول الإمبريالية إلى 
اعتماد تقسيم الدولة بين الطوائف، ولم 
يــعــد ســــراً أن الــمــشــتــرك بــيــن تــلــك الـــدول 

هو فصل الديمقراطية عن الوطنية.
كـــــــــــــانـــــــــــــت الــــــــــــعــــــــــــاقــــــــــــة بــــــــــيــــــــــن الــــــــوطــــــــنــــــــيــــــــة 
والديمقراطية من أهم المسائل الفكرية 
والــســيــاســيــة، فــالــحــريــات الــســيــاســيــة كما 
ــا الــبــعــض غــريــبــة عـــن الـــعـــرب، وهــي  رأهــ
ــا أنـــهـــا  ــمـ ــــة، كـ ــيـ ــ بــــدعــــة الاحـــــتـــــكـــــارات الـــــدولـ
أدائها للسيطرة على الدول حيث يصل 
الإقــطــاعــيــون والــرجــعــيــون والــطــائــفــيــون 
ــــن  ــيـ ــ ــالـ ــ ــمـ ــ ــــرأسـ والــــــــكــــــــمــــــــبــــــــرادور وكــــــــبــــــــار الـ
المرتبطين بالدول الاستعمارية يصلون 
إلــى الحكم، ويــدمــرون القضايا الوطنية 
ويـــســـاومـــون عــلــيــهــا، وهـــنـــاك مـــن أضـــاف 
أبـــشـــع الـــصـــفـــات والـــخـــصـــائـــص ولــصــقــهــا 
ــعـــب تـــحـــت حـــجـــة تــخــلــف  بـــجـــمـــاهـــيـــر الـــشـ
المستوى الفكري والثقافي، وأضف إلى 
ذلــك الإرهــــاب، الـــذي هــو ظــاهــرة يتسع 
نطاقها بمقدار ما يجري تجاوز للحقوق 

السياسية.
مـــن الـــمـــعـــروف أن الـــيـــونـــان هـــو مــوطــن 
ــانـــت  الــــتــــجــــربــــة الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة وقــــبــــلــــه كـ
ــلـــة الأولــــــــى مــــن تــــاريــــخ الــبــشــريــة  الـــمـــرحـ
التي تقدم تنوع الأمثلة على مزاولة ما 
يسمى اليوم بالحقوق السياسية، فكان 
انـــتـــخـــاب الــمــســؤولــيــن بــمــن فــيــهــم الــقــائــد 
الــعــســكــري، وكـــان حــق ســحــب الــثــقــة من 
العشيرة، وكانت  انتخبته  مــســؤول  أي 

حرية طرح الآراء والأفكار.

بين الشكل والمضمون
ــائــــرة فـــكـــريـــاً وثـــقـــافـــيـــاً  إن الـــمـــشـــكـــلـــة الــــجــ
تكمن في الخلط بين مضمون الظاهرة 
وشكل تجليها، وقد توصلت الرأسمالية 
ــكــــل »الــــديــــمــــقــــراطــــي«  ــاغــــة الــــشــ ــيــ إلـــــــى صــ
لـــتـــأديـــة الـــســـلـــطـــة، وفـــــــرض هـــــذا الــشــكــل 
الــتــطــور الــرأســمــالــي الــصــنــاعــي، ونــضــال 
الــفــقــراء والمثقفين،  الــعــمــال والــفــاحــيــن 
وكـــــــــــــــــان هـــــــــــــذا الـــــــشـــــــكـــــــل يـــــــــخـــــــــدم تـــــطـــــور 
الــرأســمــالــيــة وأصـــبـــح يــعــانــي الــكــثــيــر من 
الــمــضــمــون الــــذي أضــحــى يــمــثــل مصالح 

الــكــبــرى، أي أن التناقض  الاحـــتـــكـــارات 
يتزايد بين مضمون العامل القادر على 
أخـــــذ الــســلــطــة لــتــحــديــد مـــضـــمـــون جــديــد 
للشكل الــديــمــقــراطــي مــا دام الأمـــر على 
ذلــك الــنــحــو، فــإن أفــضــل شكل لممارسة 
ــــل الـــــديـــــمـــــقـــــراطـــــي  ــكــ ــ ــــشــ الـــــســـــلـــــطـــــة هــــــــو الــ
ومعروف ما فعله الفاشيون والنازيون 
بالحقوق السياسية للطبقات المستغلة، 
وبــعــبــاره أخـــرى فـــإن أكــثــر الاحــتــكــارات 
الديمقراطي  الشكل  قياسيها  لا  رجعية 

لتأدية السلطة.
إن الـــوطـــنـــيـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة لا يــجــمــعــهــا 
جامع مع الديمقراطية الرأسمال المالي 
ونحن في هــذه الحالة أمــام ديمقراطية 
ــعــــب  ــــد جـــــمـــــاهـــــيـــــر الــــشــ ــــشــ تـــــــقـــــــود إلـــــــــــى حــ
لــلــدفــاع عـــن الـــوطـــن، وتـــرفـــع مـــن وعــيــهــا 
الـــســـيـــاســـي والــــثــــقــــافــــي، نـــاهـــيـــك عــــن أنــهــا 
تــعــمــق الــمــســؤولــيــة إزاء مــشــاكــل الــوطــن 
كـــافـــة، بــمــا فــيــهــا الــمــشــكــات الاجــتــمــاعــيــة 
والاقــتــصــاديــة وتـــرســـي عــاقــة صحيحة 
وضــــروريــــة وهــــي أن الـــمـــســـؤول يشغل 
ــالــــح الــــشــــعــــب. إن  ــــن أجـــــــل مــــصــ ــانــــه مــ ــكــ مــ
الــديــمــقــراطــيــة فـــي مــكــونــاتــهــا الـــتـــي تعبر 
تلعب دورهـــا  السياسية  الــعــاقــات  عنها 
في التوصل إلى أفضل صيغ الدفاع عن 
الوطن، وأفضل صيغ التنمية الاقتصادية 
والــصــحــيــة والــمــعــرفــيــة، لــقــد أصـــبـــح ذلــك 
مـــن نــاقــلــة الـــقـــول، مـــع مـــا تـــوفـــر تــجــارب 
فــــســــحــــت الــــديــــمــــقــــراطــــيــــة عــــــن الـــوطـــنـــيـــة 
فانتهت الأمور إلى التردي الاقتصادي 
والسياسي، وتنامي دور حالات الفساد 
وترعرع التعصب الطائفي الذي انحدر 
بــــــدوره إلــــى تــغــذيــة وتـــرســـيـــخ الــعــاقــات 
الـــعـــشـــائـــريـــة، نـــحـــن فـــــي زمــــــن يـــشـــيـــر أن 
ــــوان الــطــائــفــيــة لا يمكنه  أي لــــون مـــن ألــ
أن يــبــنــي دولــــة وطــنــيــة ديــمــقــراطــيــة، بل 
يــؤســس لمزيد مــن الــصــراعــات وأشــكــال 
متعددة من الإرهاب، ناهيك عن اقتسام 
الدولة. في سورية مثال معروف وهو 
أن الــديــمــقــراطــيــة تـــكـــون مـــنـــاخ إضــعــاف 
لأحزاب الرجعية، جرى ذلك من أواسط 
الخمسينيات من القرن الماضي، كما أن 
الحياة تدل أن الأحكام العرفية وقوانين 
الطوارئ لا يمكن لها أن تطال النشاط 
الطائفي بحلة دينية، وهي تطال القوى 
كل  فــي  وتتعقبها  الديمقراطية  الوطنية 
شـــاردة وواردة، وبعبارة أخــرى حيث 
ــمـــارســـة الـــشـــعـــب لــحــقــوقــه  يـــكـــون عـــــدم مـ
السياسية يكون العفن الاجتماعي الذي 
يــعــرض الـــوطـــن لـــحـــروب أهــلــيــة. أمـــا أن 
ــبـــرى يـــريـــدون  ــكـ مــمــثــلــي الاحــــتــــكــــارات الـ
»الديمقراطية« للدول النامية، فهو رأي 
ــلـــة وافــــــرة في  ــثـ يــجــافــي الـــحـــقـــائـــق. والأمـ
ابــتــكــار مصطلح  الـــقـــارات، فبعد  مختلف 
»نظام عالمي جديد« في القرن الماضي 
كانت الديكتاتوريات في تشيلي وتركيا 
وبــاكــســتــان ومــصــر وغــيــرهــا، كــانــت كلها 
مدعومة من الإدارة الأمريكية، ثم كانت 
الدولة  لتصفية  دعــوة صريحة  العولمة 
الديمقراطية، ومــازال رجــالات  الوطنية 
لمصالح  الممثلين  والاقــتــصــاد  السياسة 
الاحـــتـــكـــارات الــكــبــرى يـــــرون أن الـــدولـــة 
ــــن مـــخـــلـــفـــات  ــيــــة مــ ــقــــراطــ ــمــ ــيــــة الــــديــ ــنــ الــــوطــ

الاتحاد السوفيتي.
ــنـــة  إن الـــســـيـــاســـات الاســـتـــعـــمـــاريـــة الـــراهـ
تــتــمــركــز عــلــى ادامـــــة الـــحـــروب الــداخــلــيــة 
ــالـــة  ــلـــــوصـــــول إلـــــــى حـ ــ ــاً لـ ــ ــقـ ــ ــــريـ وجــــعــــلــــهــــا طـ
ــيـــــت الاجــــــتــــــمــــــاعــــــي والــــــجــــــغــــــرافــــــي  ــ ــتـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ الـ
والاســـــــــتـــــــــعـــــــــانـــــــــة بــــــــــــأحــــــــــــزاب »الإســـــــــــــــــام 
الــســيــاســي« وعـــقـــد تــحــالــفــات مــعــهــا وكــل 
ذلك للحيلولة دون بناء الدولة الوطنية 

الديمقراطية. 
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عن »داعش« مجدداً!

ǧ محمد الذياب
القادمة  مــن المرجح أن تُستكمل خــال الأسابيع 
ــتــــشــــاوريــــة والـــــحـــــواريـــــة بـــيـــن الـــقـــوى  الـــــجـــــولات الــ
الــســيــاســيــة الـــســـوريـــة، الــمــعــارضــة والـــنـــظـــام، لتمهد 
الــطــريــق لإطــــاق الــحــل الــســيــاســي عــبــر »جــنــيــف-

3«. فــي هــذا الــوقــت بــالــذات، ترتفع نبرة الهجوم 
على الحل السياسي في خطاب متشدّدي النظام 
والمعارضة لدرجة الالتقاء فيما بينهم، والاقتباس 
ــفـــي الآونــــــة  ــهــــجــــوم. فـ ــفــــردات هــــــذا الــ ــمــ الـــمـــتـــبـــادل لــ
الأخــيــرة، أصبح مــوضــوع الهجوم هــو المعارضة 
الــــداعــــمــــة لــلــحــل الـــســـيـــاســـي، مــــن حـــيـــث »أهــلــيــتــهــا« 
للذهاب إلى طاولة الحوار، وقدرتها على أن تكون 
شــريــكــاً فــي الــحــل الــســيــاســي؛ ففيما اتــخــذ الهجوم 
على المعارضة في إعام الموالاة المتشدد، شبه 
المعارضة،  المقسم« في  »انقسام  نبرة  الرسمي، 
الــقــدرة على »توحيد« صفوفها، فضاً  وافتقادها 
عــن الاقــتــنــاص الــفــضــائــحــي لــلــتــحــولات التنظيمية 
والــســيــاســيــة فـــي بــعــض فــصــائــل الـــمـــعـــارضـــة، يعيد 
مـــتـــشـــددو الـــمـــعـــارضـــة تــــدويــــر الـــخـــطـــاب ذاتـــــــه، مــن 

خال صيغ ونعوت مشابهة.
الــافــت فــي كــل هـــذا هــو الاســتــعــارة المكشوفة 
بــيــن مــتــشــددي الــمــعــارضــة والـــمـــوالاة لــمــفــردات 
الـــهـــجـــوم عـــلـــى الـــمـــعـــارضـــة، كـــــأن تــنــقــل صــحــيــفــة 
ــدّد  ــتـــشـ مــــوالــــيــــة مــــتــــشــــددة حــــديــــثــــاً لــــمــــعــــارض مـ
مــــضــــمــــونــــه »عــــــجــــــز« الـــــمـــــعـــــارضـــــة، وانــــقــــســــامــــهــــا 
و»ذهابها إلى الهباء«. أو أن يقتبس »معارض« 
ســــؤالًا مــن مــتــشــددي الـــمـــوالاة، ويــطــرحــه على 
كــل المعارضين الــداعــمــيــن للحل الــســيــاســي، بما 
مفاده »هل يستطيعون إقناع عشرة مسلّحين 
بــالــمــشــاركــة فـــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة فـــي ســوريــة 
الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــــجـــــديـــــدة؟«!. خــــاصــــة الــمــشــهــد 
أن الـــغـــايـــة لـــــدى كــــل مــــن الـــطـــرفـــيـــن هــــي إظـــهـــار 
الــمــعــارضــة الــمــؤيــدة لــلــحــل الــســيــاســي عــلــى أنــهــا 
عاجزة مهلهلة مغلوبة على أمرها، وفي المقابل 
ظـــهـــور الـــمـــتـــشـــدّديـــن فـــي الــطــرفــيــن مــتــمــاســكــون 
ــيــــون« فـــي عــدائــهــم  ــعــ أقــــويــــاء، راســــخــــون و»واقــ

للحل السياسي.

يــســعــى الــهــجــوم الـــمـــذكـــور، مـــن الــمــوقــعــيــن، إلــى 
ــا يـــجـــري فـــعـــاً فــــي صـــفـــوف الــحــركــة  تـــشـــويـــه مــ
ونظاماً،  معارضة  بأكملها،  السورية  السياسية 
وهو أن فرزاً نشأ وينشأ على أساس استحقاق 
الحل السياسي موضوعياً، وأن مقومات نجاحه 
قد اكتملت ونضجت، داخلياً ودولــيــاً، وبالتالي 
ــا مــن  ــيــــرهــ ــــي الــــمــــعــــارضــــة وغــ فــــــإن الــــتــــحــــولات فـ
القوى ليست أمراً منطقياً فحسب، بل ضرورياً 
أيضاً، لكونها تعكس في الجوهر تبلور القوى 
ــيـــاســـي، وإنـــقـــاذ  الأقــــــــدر عـــلـــى إنــــجــــاح الـــحـــل الـــسـ
الــــبــــاد مــــن الــــكــــارثــــة الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي جــــــاءت بــهــا 
اتجاهي  في  للمتشدّدين،  العسكرية«  »الحلول 
ــقــــاط«. وبــالــتــالــي، فـــإن المشهد  »الــحــســم والإســ
مرشح باتجاه تحولات أخرى، لن تقتصر على 
الــمــعــارضــة فــحــســب، بــل هــي شملت فيما مضى 
وتشمل الموالاة، والحركة الشعبية أيضاً. ذلك 
ــبـــاد من  أن انـــطـــاق الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فـــي الـ
شأنه تغيير كل إحداثيات الفرز القائمة، وعلى 
رأســهــا الانــقــســام الــوهــمــي »مــــوال- مــعــارض«، 
والــذي يمثل حصيلة التشويش الــذي تمارسه 
كــل الــقــوى الــمــعــاديــة للحل الــســيــاســي، الداخلية 

والدولية، لمنع الوصول إلى ذلك الحل.
أمـــا بــخــصــوص »تــوحــيــد« الــمــعــارضــة، فــعــدا عن 

أن هــذه المفردة كانت بالأساس بدعة غربية، 
تستهدف توفير الغطاء السياسي و»الشرعي« 
لـــســـيـــنـــاريـــو الــــتــــدخــــل الــــعــــســــكــــري فـــــي ســــوريــــة، 
والذي طرح منذ ثاثة أعوام تقريباً، فإن هذه 
المفردة اليوم لا تعدو عن كونها أداة تستخدم 
لممارسة التبخيس والتشكيك بقوى المعارضة 
الــداعــمــة للحل الــســيــاســي. فكما هــو مــعــلــوم، أن 
لقاء موسكو التشاوري، الذي انعقد في أواخر 
الشهر الأول مــن الــعــام الــجــاري، كــان قــد طرح 
فيما طرح من نقاشات هذه المسألة على شكل 
»مــعــارضــة أم مـــعـــارضـــات؟«، وفـــي حينه أجمع 
مــمــثــلــو الـــمـــعـــارضـــة عــلــى أن وجـــــود مــعــارضــات 
فــي ســوريــة لــيــس مــذمــة بــحــقــهــا، بــل هــو تعبير 
المطلوبة  السياسية  الــتــعــدديــة  اســتــشــرافــي عــن 
في الباد. أما المطلوب في حقيقة  الأمر فهو 
توحيد مــوقــف الــمــعــارضــة مــن الــحــل السياسي، 
ورفع درجة التنسيق بين قوى المعارضة على 
هــذا الأســاس، وهــذا أمــر يختلف عن »توحيد« 
الــمــعــارضــة بــطــبــيــعــة الـــحـــال، الــــــوارد فـــي خــطــاب 
المتشدّدين. وفي هذا السياق، يمكن القول أن 
الــمــعــارضــة تـــوحـــدّت عــلــى نــحــو أكــبــر بكثير من 
الـــســـابـــق، فـــي مــوقــفــهــا الــمــؤيــد لــلــحــل الــســيــاســي، 
الأمـــر الـــذي ظــهــر جــلــيــاً فــي الــجــولــة الأولــــى من 

لقاء موسكو التشاوري، والــذي شهد حضوراً 
وازناً ومتوازناً للمعارضة الوطنية.

وأياً يكن من أمر، فإن الهجوم على المعارضة، 
من خال تصوير التنوع في هياكلها التنظيمية 
ــــوار والـــحـــل  ــــحـ عـــلـــى أنـــــه افـــتـــقـــاد لـــأهـــلـــيـــة فــــي الـ
الـــســـيـــاســـي، لــيــس إلا ذراً لـــلـــرمـــاد فـــي الــعــيــون؛ 
التي  التنظيمية هي  والبنى  الهيكليات  فليست 
تــحــدد نــجــاح الــحــل الــســيــاســي، فــهــي لــيــســت في 
ــكــــال مـــؤقـــتـــة لإدارة  نـــهـــايـــة الـــمـــطـــاف ســـــوى أشــ
ــا الــــــواقــــــع الـــمـــتـــصـــل  ــهــ ــــارض، فــــرضــ ــعــ ــ ــمــ ــ ــعــــمــــل الــ الــ
بــالأزمــة، والـــذي إحـــدى أهــم مثالبه أن أحـــداً لم 
يــســأل الــشــعــب الـــســـوري عــن رأيــــه بــكــل الــحــركــة 
الــســيــاســيــة وهــيــاكــلــهــا، بــمــوالاتــهــا ومــعــارضــتــهــا. 
الــمــهــم الـــيـــوم هـــو أن يــعــبــر مـــن هـــم داخـــــل تلك 
الـــهـــيـــاكـــل عــــن إرادة الـــســـوريـــيـــن فــــي الــــوصــــول 
إلـــــــى حـــــل ســــيــــاســــي، والــــــــــذي بــــــــــدوره ســيــفــســح 
المجال لكي يبدي الشعب السوري رأيه العمل 
السياسي وما ينجم عنه من هياكل وتنظيمات. 
إن الــمــعــارضــة الــوطــنــيــة الــكــفــؤة والـــقـــادرة على 
ــــدور مـــوجـــودة مــوضــوعــيــاً وعــمــلــيــاً  لــعــب ذلـــك الـ
منذ بــدايــة الأزمـــة، وهــي الــيــوم تعمل على فتح 
آفاق الحل السياسي مع نضوج ظروفه وتوفر 

أساساته العملية.  

ǧ سامر العبدالله

 يــمــكــن الــتــأريــخ لــبــدايــة انــكــفــاء »داعـــــش« فــي الــعــراق 
وســوريــة بعين الــعــرب- كــوبــانــي حــيــث جـــرت فعلياً 
أول مواجهة جدية مع التنظيم، وعند أول مواجهة 
جدية تحوّل المارد قزماً، واستمرت عملية الانكفاء 
هذه وتصاعدت بالعراق بشكل عاصف وتقدمت في 
سورية نسبياً وخاصة بعد دخول قسم من العشائر 
السورية في المواجهة المباشرة مع التنظيم، ولعل 
التراجعات السريعة التي جــرت مــؤخــراً في الشمال 
الــــســــوري دلــــيــــاً إضـــافـــيـــاً عـــلـــى الــحــقــيــقــة الـــقـــائـــلـــة بـــأن 
»داعـــــــش« ظـــاهـــرة مــضــخــمــة، فــهــي مـــن حــيــث الــبــنــيــة 
نواة عسكرية قليلة العدد من مقاتلين أجانب مدربين 
ومعدين بشكل جيد ولا يتجاوزون الآلاف. يعتمدون 
على توجيه ضربات مركزة وسريعة يتبعها انتشار 
واســــع مــحــمــول عــلــى الـــرعـــب الــــذي يــنــشــره الإعــــام، 
وقبل ذلك على عدم جدية القوى التي تدعي محاربته 
وعــلــى رأســهــا »تــحــالــف واشــنــطــن« الـــذي يدعمها في 
 حقيقة الأمــر، والــذي يقف وراء تدريبها وتسليحها.

ــــذه الـــوقـــائـــع تــعــيــد الـــتـــأكـــيـــد عـــلـــى مــجــمــوعــة مــن  إنّ هـ

ــلـــوحـــة الــــصــــراع  الـــنـــتـــائـــج الــــتــــي تـــســـمـــح بـــفـــهـــم أوفـــــــى لـ
الــجــاري وهــو، أولًا: إنّ جميع القوى الرافضة لحل 
ســـيـــاســـي فــــي ســــوريــــة تــســتــفــيــد بــشــكــل أو بـــآخـــر مــن 
»داعــــش«، فاختصار الأزمـــة الــســوريــة بــهــذا التنظيم 
يعطي الــمــبــرر الــكــافــي لــواشــنــطــن لــلــدفــع نــحــو المزيد 
ــــر الـــــذي تــتــلــقــفــه أوســـــاط الــتــشــدد  مـــن الــعــســكــرة، الأمـ
ــــة، وتــســتــفــيــد مــنــه  ــيـــة والـــمـــعـــارضـــة فــــي ســـــوريـ الـــمـــوالـ
باعتباره المخرج من »مأزق« الحل السياسي! ثانياً، 
إنّ الـــتـــركـــيـــز عـــلـــى مـــســـألـــة »داعـــــــــش«، يــســمــح بــإبــقــاء 
الــســوري مــــدولًا: ويسمح بالتالي باستمرار  الــشــأن 
الــتــدخــات الــخــارجــيــة بــأشــكــالــهــا وأنــواعــهــا المختلفة. 
ثــالــثــاً: يسمح هــذا التركيز أيــضــاً، بــمــحــاولات التعتيم 
ــــن الــــلــــوحــــة، وهــــــو الــمــتــعــلــق  ــــاســـــي مـ عـــلـــى عـــنـــصـــر أسـ
بأسباب نشوء الأزمة السورية من أساسها، أي أنّه 
يــثــبّــت مــقــولــة »الــمــؤامــرة« بشكلها الأجــــوف الوحيد 
الجانب، ويسقط منها العوامل الاقتصادية والفساد 
الــكــبــيــر والــقــمــع بــاعــتــبــارهــا أســـبـــابـــاً أســاســيــة لـــأزمـــة، 
ــــر الـــــذي يـــخـــدم الــمــتــشــدديــن فـــي طـــرفـــي الـــصـــراع  الأمـ
الداخلي والذين يتصرفون مع سورية والسوريين 

بوصفهم فريسة يتنازعون نهبها..

متشددو الطرفين.. الاصطياد بالشباك ذاتها!
تتقاطع الدعاية السياسية- الإعلامية لمتشدّدي الموالاة مع 

متشدّدي المعارضة في الهجوم على عناصر الحل السياسي ومفرداته. 
ذلك الهجوم يتخذ مؤخراً شكل التشكيك و»الطعن« في »أهلية« 

المعارضة وقدرتها على الخوض في قضايا الحوار والحل السياسي، 
في ظل التحولات التي تشهدها منذ انفتاح أفق الحل السياسي من 

جديد

 لا تزال أخبار »داعش« 
تحتل موقع الصدارة 

في معظم وسائل 
الإعلام العربية 

والأجنبية، ولا 
تزال تلك الوسائل 

تعمل على »نفخها« 
وتضخيمها، رغم 

أنّ الوقائع تؤكد أنّ 
انكفاء هذه الظاهرة 

في العراق وسورية 
وتقهقرها قد سارا 

خطوات واسعة إلى 
الأمام



قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ شؤون محلية08

ǧ عبد الرزاق دياب
أتحدث بالضبط عن جمعيات »المجتمع المدني«، 
وهنا أثــارتــنــي التصريحات الأخــيــرة لرئيس أهم 
ــالـــشـــأن الـــحـــيـــاتـــي لـــلـــمـــواطـــن وهـــي  جــمــعــيــة تــهــتــم بـ
يــرأســهــا الصناعي  الــتــي  المستهلك  جمعية حــمــايــة 
عــدنــان دخــاخــنــي صــاحــب صــرخــة )قــاطــعــوا اللحم 
ألأحــــمــــر( عــنــدمــا قـــاربـــت أســــعــــاره الـــــ 2000 لــيــرة 
قبل الأزمـــة بــســنــوات، ولــم تلق أي صــدى سوى 
الــــتــــهــــكــــمــــات، وحـــيـــنـــهـــا قـــــــال لـــــي أحــــــدهــــــم: لــيــقــاطــع 
دخــاخــنــي الــشــوكــولا ونــحــن ســنــقــاطــع الــلــحــم بكل 
ــه، فــــهــــذا الـــــرجـــــل يــــتــــحــــدث وكــــــــأن الــــمــــواطــــن  ــ ــ ــــوانـ ــ ألـ
ــتـــه مــن  ــلـ ــائـ ــلـــو وجـــــبـــــات طــــعــــام عـ الــــــســــــوري لا تـــخـ
اللحوم التي تزوره بالكاد مرة واحدة في الشهر.

الموز...مثالًا
ــــر صـــيـــحـــات الــجــمــعــيــة، بـــالـــشـــراكـــة مــــع مــديــريــة  آخـ
ــتـــجـــارة الـــداخـــلـــيـــة، الــطــلــب  ــار فـــي وزارة الـ ــعــ الأســ
مـــن الـــتـــجـــار تــخــفــيــض نــســب الـــربـــح قــــدر الإمـــكـــان 
لـــمـــحـــاولـــة تــخــفــيــف الــــعــــبء عــــن الــــمــــواطــــن، وقــــال 
رئـــيـــس الــجــمــعــيــة عــــدنــــان دخـــاخـــنـــي: )إن بــعــض 
الأشخاص لا يقبلون إلا بالربح الفاحش، فأحياناً 
سعر كيلو الــمــوز فــي محل 150 لــيــرة وفــي آخر 
250 ليرة، وهناك جشع وسرقة من قِبَل بعض 

أصحاب الكازيات وموزعي الغاز(.
هــــل يـــعـــيـــش هـــــــؤلاء فــــي عــــالــــم آخــــــــر.. والــمــطــالــبــة 
الناعمة التي تصل لحدود الرجاء )قدر الإمكان( 
وكأن التاجر يعاني ويتألم وهو يجمع أمواله من 
جيوب الناس وحاجاتهم، وتوصيف حال السوق 
يــبــدو وكــــأن )دخـــاخـــنـــي( أراد أن يــشــتــري لبيته 
بعض الكيلوات من الموز فتفاجأ بفظاعة السوق، 
وكـــــأن الـــمـــواطـــن الــــغــــارق فـــي تــأمــيــن الأســـاســـيـــات 
ولــيــس الــفــاكــهــة غــريــب عــمــا يــجــري لــيــجــتــرح  له 

الآخرون أوصافاً عن حال السوق الذي يبتلعه.
المواطن يبحث عن البطاطا التي صــارت وجباته 
كلها )مفركة-مقلية- صينية- مسلوقة( وحتماً لا 
يمكن أن يفكر هذا المواطن بالوجبة الباهظة وهي 
البطاطا المحشية لأن اللحم سيدخل في تركيبتها 
وأيضاً بعض الأنواع الأخرى مثل الفليفلة والبصل 
وكـــذلـــك الـــبـــهـــارات الــتــي تــحــســم الــنــكــهــة وهـــي طبعاً 

أصبحت من فسيفساء الذاكرة السورية.

تبعيض... الحال
يـــذهـــب رئـــيـــس الــجــمــعــيــة إلـــــى أبـــعـــد مــــن الـــوصـــف 
الخجول والــرجــاء عندما يقلل من فظاعة التجار 
ــــخـــــاص لا يـــقـــبـــلـــون إلا  فـــيـــقـــول: )إن بـــعـــض الأشـ
بالربح الــفــاحــش(.. يــا سيدي هــم ليس )بعض( 
بــــل هــــم )كــــــل( مــتــضــامــن ومـــتـــعـــاضـــد عـــلـــى ســلــبــنــا، 
هم - يا من تخاطبهم من موقع رئيس جمعيتنا 
حياتنا  كــل  فــي  المستهلَكون  المستهلِكون،  نحن 
استهلكونا  والاجتماعية-  والنفسية  الاقتصادية 
ــــوا بــوجــهــنــا  ــــة وأثـــنـــاءهـــا، ورمــ وأكـــلـــونـــا قــبــل الأزمــ
بــضــائــعــهــم شــئــنــا أم أبــيــنــا، وهــــم مـــن يــبــيــعــونــنــا ما 
يريدون وبالسعر الــذي يريدونه، ويمنعون عنا 

ما يشاؤون.
مواطن) س(: التجار هم أسياد السوق، وانظر 

إلى أن الموجود فيه هو صنف واحد أي لا وجود 
لــلــمــنــافــســة، الــبــطــاطــا مـــن مــصــدر واحـــــد، والــســكــر، 
ــــرز، وحــتــى الــبــصــل ابــحــث فــي كــل الــســوق لن  والـ
تجد إلا نوعاً واحداً، واليوم وبعد دخول الربيع 
تجد فــي الــواجــهــات أنــواعــاً مــحــددة مــن العصائر، 

والبوظة حتى هذه الأنواع محتكرة.
صـــاحـــب )مــــحــــل(: نــحــن نــبــيــع حــســب مـــا يــفــرضــه 
الموزعون وشركاتهم، وهم يمررون لنا الأصناف 
حسب استهاكها، فــجــأة صنف مــن الــقــهــوة على 
ســبــيــل الـــمـــثـــال نــــوع )حــســيــب أزرق( اســتــهــاكــه 
أقل من النوع )الأســود( يوقف الموزع الصنف 
الــرائــج لــصــالــح الــكــاســد، وهــكــذا حــتــى فيما يتعلق 
بـــالـــعـــبـــوات والأوزان، هـــم يــفــعــلــون مـــا يـــشـــاؤون 
ونحن نبرر للمواطن، ونزين له الصنف الجديد، 

وهو لا يصدقنا.

إبداع... تحليلي 
الــســيــد دخـــاخـــنـــي يـــذهـــب إلــــى الإبـــــــداع بــتــصــريــحــه 
الصحفي عندما يشير إلى أن )تدنٍّ كبير قد حدث 
فــي دخــل الــمــواطــن، مقارنةً مــع الأســعــار الحالية، 
فالقوة الشرائية لليرة السورية انخفضت بنسبة 
ــلـــع فــي  ــــار الـــسـ ــــعـ ــلـــى 75%، وارتــــفــــعــــت أسـ تــــزيــــد عـ

الأسواق بنسبة 400 إلى %500(.
وكــأنــنــا لــســنــا هــنــا، وأبـــســـط مــواطــنــيــنــا قــــادر على 
الاستنتاج، وعندما تسأله كيف عرفت يجيبك أبو 
خــالــد: يــا اســتــاذ راتــبــي فــي الــبــلــديــة 18400 ليرة 
سورية، كان يكفي لعشرة أيام صار يكفي لسداد 
10% مــن ديـــون الــشــهــر الــمــاضــي، وهــكــذا كــل يــوم 
يــصــبــح فــيــه الـــراتـــب عــبــئــاً ولــيــس خـــاصـــاً، وكيلو 
اللحم البلدي بـــ 2000 ليرة أي 9/1 مــن الــراتــب، 
وصحن البيض بـ 700 ليرة، وكيلو الجبن بـ 600 
ليرة، والكعك 400، والخبر السمون 200 ليرة، 
والأدوية التي كانت شبه مجانية صارت بالمئات 
الـــمـــهـــرب  مــــتــــوفــــرة، والأجــــنــــبــــي  والآلاف وغــــيــــر 

عشرة أضعاف المنتج المحلي غير المتوفر.

تحالف فج من باب )التبرير(
كـــل مـــا ســلــف مـــن كـــام الــســيــد دخــاخــنــي لا يــبــرر 

ــادة الــتــي تعطي مــبــررات للتجار الذين  هــذه الإفــ
ــقـــول فــــي مـــعـــرض تــحــلــيــلــه  يـــحـــتـــكـــرون الــــســــوق، يـ
لــلــســوق: )إن تــحــديــد ســعــر مــــادة أو فــرضــه على 
تكلفته  يبيع بموجب  والــتــاجــر  التجار مستحيل، 
ونسبة ربــح مــحــدّدة، ومــع ارتــفــاع سعر الــدولار 
لا يــمــكــن الــحــديــث عـــن ثــبــات فـــي الأســـعـــار بحجة 
ـــخـــــزون لــــــدى الــــتــــجــــار، فـــفـــي الــــظــــروف  وجــــــــود مــ
الحالية وتقلّب الأســعــار، لا مخازين كبيرة لدى 

التجار(.
إذا كان سعر الدولار استقر لما يقارب السنة ولم 
يفلح أحد في وقف الغاء، وإن كان سعر الصرف 
قــد تــذبــذب فــي الــشــهــريــن الأخــيــريــن وصــــولًا إلــى 
ما يقارب 250 ليرة للدولار فكيف يتأثر المنتج 
الــمــحــلــي بــشــكــل مـــضـــاعـــف؟ وهـــــذه حــــال الــخــضــار 
ــــان، وحــتــى  ــبـ ــ والـــفـــواكـــه الــمــحــلــيــة والألــــبــــان والأجـ
ــبــــقــــدونــــس والــــــكــــــزبــــــرة؟.. أمــــــا الــــمــــخــــازيــــن فــهــي  الــ
مــوجــودة فــا يمكن أن يرتفع السعر كــل يومين 
بحجة ارتفاع الدولار وأن ما يطرح بالسوق هو 
منتج الــيــوم، وعــنــد الحديث مــع أي تــاجــر صغير 
أو كبير يمسك بيده الآلة الحاسبة ويحسب على 
اسعار سعر الصرف بنفس اللحظة وعبر تطبيق 

موبايله الـ )سامسونج(.

السر المفضوح
ـــل الـــســـيـــد  ـــدخــ ــريــــح الــــصــــحــــفــــي يــ ــتــــصــ ــة الــ ــايــ ــهــ فــــــي نــ
دخاخني في النقد الــاذع للحكومة عندما يقول 
كمن يفضح ســراً: )المؤسسات الحكومية رفعت 
ــفــــاع أســعــار  ــاً، وأدى هــــذا إلــــى ارتــ ــا أيــــضــ أســـعـــارهـ
بعض المنتجات المحلية، كزيت الزيتون، خمسة 
أضـــعـــاف، ووصـــل ســعــر تنكة الــزيــت إلـــى 16 ألــف 
لـــيـــرة، وحــجــة الــفــاحــيــن ارتـــفـــاع تــكــالــيــف الإنــتــاج 

والنقل وتكلفة المعيشة(.
ــاً هــــــذا الـــهـــمـــس فـــــي أذن الـــحـــكـــومـــة يــعــرفــه  ــ ــــضـ أيـ
ــام بـــشـــراء  ــ الـــقـــاصـــي والـــــدانـــــي، وأن هـــنـــاك مــــن قـ
محاصيل وبيعها على هواه، وأن صفيحة الزيت 
التي كانت تباع بالتقسيط على راتــب الموظف 
ــاد الــــســــوري لــيــشــتــري  ــ صــــــارت حـــلـــمـــاً بـــعـــد أن عـ

حوائجه بالأوقية.

بين الفينة والأخرى تخرج بعض الأصوات 
المحلية لتأكد أنها ما زالت على قيد 

الوطن والحياة، ولطالما غفت في الأزمات 
الكبيرة، وعند سؤالها عن دورها، تبدأ 

بالتبريرات بتهميش دورها، وأنها ذات 
صفة تطوعية، وان الوزارة لا تدعمها 

بالمال، وأنهم حذروا من كذا وكذا ولم يسمع 
لهم أحد: وهذه الديباجة الطويلة من 

الحجج الواهية تنفي في الوقت نفسه دور 
من لا يسمعه أحد، وضرورة وجوده أيضاً 

إن كان بهذا العجز.

حماية المستهلك 
في روايتها الاقتصادية الرومانسية..!

ــقـــول الـــخـــبـــر: إن وزارة الـــســـيـــاحـــة أعـــلـــنـــت حــمــلــة  يـ
رقابية مشددة لضمان التزام المطاعم والمنشآت 
الأولــيــة  للمنتجات  المعتمدة  الصحية  بالتعليمات 
السياحي، وأن  المنتج  فــي صناعة  التي تستخدم 
ــيـــاحـــة، وجّــــــه بـــاتـــخـــاذ أقـــصـــى مــا  الـــســـيـــد وزيــــــر الـــسـ
يلزم لضمان صحة وسامة المواطن الــذي يرتاد 
الــمــنــشــآت الــســيــاحــيــة، وشـــدد عــلــى الــقــيــام بــجــولات 
ميدانية في جميع المحافظات، وإغاق أي منشأة 

لا تلتزم بالمعايير الصارمة.
كــــام جــمــيــل وكــبــيــر لا تــعــلــوه ذرة غـــبـــار، بـــل ولا 
ــذا الــــكــــام بــجــديــد،  ــ ــكـــن هــــل هـ تـــجـــرؤ عـــلـــى ذلــــــك، ولـ
وهـــو بــالــضــبــط قـــد نــطــق إن لـــم يــكــن بــمــثــلــه أو بما 
يشبهه كل وزير انخرط في الحكومات المتعاقبة 
ــا، ويــخــتــلــف طـــبـــعـــاً فــي  ــــواء لــلــســيــاحــة أو ســــواهــ ســ
الاخــتــصــاص، وحــتــى الــمــديــريــات تــكــاد تتشابه في 
اختصاصها وفـــي تــوجــيــه الــســادة الـــــوزراء لــهــا في 

الاجتماعات الدورية التي تنعقد.
أمـــــــا الــــــجــــــولات الــــمــــيــــدانــــيــــة فــــهــــي تـــتـــضـــمـــن الـــــغـــــداء، 
والخروج من المنشأة بنتائج إيجابية عن أدائها، 
فقلما سمعنا أو قرأنا عن منشأة أغلقت بعد جولة 

ميدانية أو اعتيادية أو حتى سهرة خاصة.
الخبر يشير إلــى أن الحملة تتضمن التدقيق على 
المعايير المعتمدة في تقديم الأراكيل في المنشآت 
ــــروط الــفــنــيــة  ــــشــ ــقـــديـــم، وفــــــق الــ ــتـ ــلـ ــمــــرخــــص لـــهـــا لـ الــ
السياحة... وهنا  لــدى وزارة  المعتمدة  والصحية 
طبعاً يقصد السيد الوزير معرفة منشأ )المعسل( 
الـــــذي يـــقـــدم لــلــمــواطــن بـــروائـــحـــه ونــكــهــاتــه، وكــذلــك 
النظافة خصوصاً بعد ان اتهمت )الأركــيــلــة( بأنها 
من المساهمات بانتشار اليرقان وبعض الأمراض 

التنفسية.
طبعاً المهم ما عممته وزارة السياحة على جميع 
مــديــريــاتــهــا )بــــوجــــوب الــتــدقــيــق بــصــاحــيــة الـــمـــواد 
السياحية وطريقة  المنشآت  في  المقدمة  الغذائية 
ـــرادات، وتــمــتــع الــعــامــلــيــن في  ــبـ حــفــظ الـــمـــواد فـــي الــ
هذه المنشآت بالنظافة الشخصية الازمة(... وهنا 
مربط الفرس في كون ما تقدمه المطاعم وبعض 
المتنزهات، هو في أغلبه من متوسط البضائع لأن 
هــذه المنشآت تعاني قلة الزبائن وغــاء الأسعار، 
وهامش ربحها يجب أن يكون كبيراً وبالتالي فإن 
غال   منتج رديء بسعر  بتقديم  يــكــون  التعويض 

لتستقيم المعادلة.
أما ما يهم فهو الأسعار الخلبية للمشروبات العادية 
الساخنة، وبعض المشروبات الغازية سيئة الصنع 
والــطــعــم، فــعــلــى ســبــيــل الــمــثــال: تــبــاع كـــأس الــشــاي 
)الخمير( بـ 115 ليرة  وكازوز كراش بـ 100 ليرة 
فـــي مــقــهــى الـــكـــمـــال، والــمــقــهــى لا تــبــعــد عـــن مــديــريــة 
المهن والــرخــص أكثر مــن 50 مــتــراً، وهــذه ليست 
حــال هــذا المقهى فقط بــل كــل المنشآت السياحية 

بمختلف نجومها وتصنيفاتها.
وســنــدفــع بــصــمــت ثــمــن مـــا نــأكــل ونـــشـــرب بــانــتــظــار 

الجولات الميدانية الحاسمة. 
وأكـــد يــازجــي ضـــرورة تــعــاون المواطنين للإباغ 
عن أي مخالفة للشروط الصحية، حيث تم وضع 
ــــذي يــحــمــل الــــرقــــم 137 بــحــالــة  هـــاتـــف الـــشـــكـــاوى الــ
الجهوزية الكاملة وعلى مدار 24 ساعة، لاستقبال 
شـــــكـــــاوى الـــمـــواطـــنـــيـــن بـــحـــق الـــمـــنـــشـــآت الـــمـــخـــالـــفـــة 

ومعالجتها بشكل فوري .

مطبات

¿ عبد الرزاق دياب

السياحة... بلا مزاج



09قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ شؤون محلية

ǧ نسرين علاء الدين
ــثــــاثــــة إلـــى  تـــصـــطـــحـــب أم زيــــــــاد أطـــفـــالـــهـــا الــ
عــيــادة طبيب الــداخــلــيــة فــي مــركــز الإيــــواء. 
ــــن أطـــفـــالـــي  ــفــــل مــ ــيـــــب أول طــ ــ وتــــــقــــــول: أصـ
بمرض اليرقان، لكني لم أكتشف الإصابة 
مـــبـــكـــراً حــيــث بــــدت عــلــيــه أعــــــراض مــرضــيــة 
تشبه أعــــراض الانــفــولــنــزا ) الــرشــح ( من 
ارتفاع في الحرارة ووهن. ولكن بعد ثاثة 
أيام بدأت الحرارة بالارتفاع الشديد وبدأ 
طفلي بالإقياء دون توقف، ثم تحول لون 
بشرته إلى اللون الأصفر الشاحب وكذلك 
بياض عينه. وعندما قمنا بإجراء التحاليل 
المخبرية الازمة تبين أنه مصاب باليرقان 
وبنسبة عالية. وبعد أربعة أيام من ظهور 
المرض على طفلي الأول بدأت الأعراض 
تظهر على شقيقه والــذي تبين أنه مصاب 
أيضاً. وتتابع أم زياد لم يتمكن أبنائي من 
الــذهــاب إلــى المدرسة حيث أصيبوا بحالة 
وهــــن كــبــيــرة وكـــذلـــك حــالــة إقـــيـــاء مستمرة 
ــــك خـــشـــيـــت إدارة  ــذلـ ــ ــة أيـــــــــــام، كـ ــ ــــاثـ ــــدة ثـ ــمـ ــ لـ
ــــدوى إلـــــى بــاقــي  ــعـ ــ الــــمــــدرســــة مــــن انـــتـــقـــال الـ
ــاد لا يـــوجـــد دواء  ــ الــــطــــاب. وتـــتـــابـــع أم زيـ
شــافــي لــلــمــرض وكــــل مـــا هــنــالــك هـــو حمية 
ــثـــار مـــن تــنــاول  عـــن الأطــعــمــة الــدســمــة والإكـ
الحلويات والسكريات وبعض الفيتامينات 
الــمــنــشــطــة لــلــكــبــد.حــيــث بــقــي أبـــنـــائـــي قــرابــة 
ــــى حــالــة  الـــعـــشـــريـــن يــــومــــاً حـــتـــى وصــــلــــوا إلــ

الشفاء . 

مراكز إيواء بؤر للمرض 
تــقــول مـــديـــرة إحــــدى الـــمـــدارس الابــتــدائــيــة 
حــلــقــة أولــــى الــتــابــعــة لــتــربــيــة الــريــف دمشق 
فــضــلــت عــــدم ذكــــر اســمــهــا: نــحــن كــنــا نشهد 
حالات للإصابة باليرقان ضمن الطاب لكن 
هذه الحالات لم تكن للتجاوز العشر حالات 
من بين ألف طالب. لكننا هذا العام شهدنا 
ــــات حــيــث  ــابـ ــ ــــدد الإصـ ــبـــيـــراً فــــي عـ ــاً كـ ــفــــاعــ ارتــ
وصل عدد الأطفال المصابين باليرقان أو 
التهاب الكبد الوبائي )A( إلى أكثر من ربع 
الأطــفــال. وتتابع المديرة نحن نــحــاول أن 
نقدم التوعية الازمة للوقاية من المرض 
وذلك بالتعاون مع الصحة المدرسية، لكن 
التوعية وحدها غير كافية للحد من انتشار 
المرض بين الأطفال. فالحالة الأمنية التي 
تعيشها الــبــاد أدت إلــى تــراجــع المستوى 
ــه الــــصــــحــــة  ــ ــــدمــ ــقــ ــ الــــــخــــــدمــــــي الـــــــــــــذي كـــــــانـــــــت تــ
المدرسية، فارتفاع عدد الطاب في الصف 
الـــواحـــد ســهــل عــمــلــيــة انــتــقــال الـــعـــدوى بين 
الطاب، وكذلك عدم توفر النظافة الازمة 
فــي حــمــامــات الـــمـــدارس. إلـــى جــانــب غياب 
الــمــواد المعقمة لمياه الــشــرب ساهم كذلك 

في انتشار العدوى. 

دور توعوي فقط.! 
تـــقـــول الـــمـــرشـــدة الــصــحــيــة رامـــــيـــــا.ع: نــحــن 
ــــدارس  ــمـ ــ ــفـــقـــديـــة عـــلـــى الـ ــــولات تـ ــــجـ نــــقــــوم بـ
المنتشرة في ريــف دمشق، وقــد لا حظنا 
انتشار مرض التهاب الكبد الوبائيA  بين 
طاب المدارس من مختلف المستويات. 
لكن النسب الأعلى كانت ضمن الأطفال في 
الصفوف الدنيا. حيث أن هــؤلاء الأطفال 

لا يــمــلــكــون خـــبـــرة فـــي إبـــقـــاء أنــفــســهــم في 
حــالــة نــظــافــة جــيــدة، وتــلــعــب الــنــظــافــة دوراً 
مهماً في انتشار مرض اليرقان أو التهاب 
الكبد الوبائي A. وتتابع راميا نحن نقوم 
بشرح ضرورة غسل اليدين بعد الخروج 
من الحمامات وغسل الطعام جيداً وعدم 
ــكــــن هــــذه  ــة. لــ ــكــــشــــوفــ ــمــ ــــة الــ ــــمـ ــــعـ ــــاول الأطـ ــنــ ــ تــ
ــــادات لا تساهم كــثــيــراً فــي الــحــد من  الإرشـ
انــتــشــار الـــمـــرض، حــيــث يــعــانــي عــــدد كبير 
ــتـــصـــاديـــة  مـــــن الــــمــــواطــــنــــيــــن مـــــن ظــــــــروف اقـ
واجــتــمــاعــيــة صــعــبــة، وعـــــدد كــبــيــر مــنــهــم لا 
يستطيع تــأمــيــن الــحــد الأدنــــى مــن النظافة 
الشخصية، وخــاصــة مــوضــوع الاستحمام 
وكـــذلـــك مـــوضـــوع الـــصـــرف الــصــحــي حيث 
لاحـــظـــنـــا أن الأمــــاكــــن الـــتـــي شـــهـــدت حــركــة 
نزوح كثيفة تعاني من نقص في خدمات 
الصرف الصحي، وكذلك توفر مياه شرب 
صــالــحــة. وهـــذا الأمـــر لــم يكن مــوجــود قبل 
الأزمة الحالية التي نعيشها. فنحن بحاجة 

إلى تعاون أكثر من جهة. فــوزارة الصحة 
ــلـــى الــــقــــيــــام بــهــذا  وحــــدهــــا لـــيـــســـت قــــــــادرة عـ

الأمر. 

جرس إنذار.. والمواعظ لا تكفي!
ما لا يقبل الجدل أن الإصابة بمرض التهاب 
ــعـــة فـــــي بــعــض  ــائـ ــــاهـــــرة شـ ــاتــــت ظـ الــــكــــبــــدA  بــ
الأحــيــاء والــتــجــمــعــات الــســكــانــيــة، وهـــي  رغــم 
الــتــهــويــن الــرســمــي تعتبر عــلــى الأقـــل جــرس 
إنذار لما هو أخطر، وبعبارة أوضح احتمال 
تفشي جائحات صحية أخرى لاحقاً، في ظل 
تراجع الخدمات الصحية في ظروف الأزمة، 
ــنـــاطـــق »الـــمـــســـتـــقـــرة«  الــــتــــي بـــــــدأت تــــطــــال الـــمـ
والخاضعة لسيطرة الدولة، فكيف بالمناطق 
الأخـــرى، مما يفتح بــابــاً آخــر لتفاقم الكارثة 
الإنسانية فــي الــبــاد، التي لا تنفع فيها أية 
مواعظ ونصائح وإرشــادات طبية وغيرها، 
بــل تؤكد مــرة أخــرى على ضـــرورة معالجة 

)جذر( هذه الأزمات كلها...   

شبح اليرقان
مدارس ومراكز إيواء بؤر.. و)الرسميون( يقللون من الخطر! 

لم تتمكن التصريحات 
الرسمية التطمينية 
حول حقيقة انتشار 
مرض التهاب الكبد 

الوبائي، من الحد 
من حالة الهلع التي 
أصابت المواطنين، 

نتيجة الانتشار الواسع 
لهذا المرض. فغياب 

الإحصائيات الحقيقية 
حول أعداد المصابين 

بهذا المرض، أو تغييب 
هذه الإحصائيات، 

لن يساهم في حل 
المشكلة التي باتت 

تتفاقم يوماً بعد يوم. 
حيث تمّ الاكتفاء من 

قبل الجهات الرسمية، 
القيام بزيارات دورية 

إلى هذه المراكز للشرح 
عن طرق انتشار المرض 

وسبل الوقاية منه.  

الظروف البيئية والاقتصادية والاجتماعية 
للسوريين في ظل الازمة وتدني الخدمات 

الحكومية الحقيقية جميعها أدت إلى انتشار 
مرض التهاب الكبد الوبائي.

 رأي طبيب مختص:
 A التهاب الكبد الفيروسي

الأكثر شيوعاً..
يقول الدكتور وائل اختصاص داخلية، حول 

مرض التهاب الكبد: » إن التهابات الكبد 
تشكل خطراً على صحة الإنسان، وأن هناك 

أكثر من نوع لالتهاب الكبد أكثرها شيوعاً 
 »A هوالتهاب الكبد الوبائي

ــــع الـــــدكـــــتـــــور وائــــــــــــل: إن مــــعــــظــــم الـــــحـــــالات  ــابـ ــ ــتـ ــ ويـ
الــتــي تــــزور الــعــيــادة حــالــيــاً هـــي  حــــالات الإصــابــة 
ــــذي عـــــرف ســـابـــقـــاً  ــ ــائـــــيA  الـ ــ ــــوبـ بـــالـــتـــهـــاب الـــكـــبـــد الـ
بـــاســـم الــتــهــاب الــكــبــد الـــمـــعـــدي، والـــــذي يــنــتــقــل من 
ــلــــوث بــــالــــفــــيــــروس،  ــمــ ــام الــ ــعــ ــــال الـــــمـــــاء أو الــــطــ ــ خـ
المحيطين بالشخص  يــكــون الأشـــخـــاص  وبــذلــك 
المصاب معرضين للعدوى إذا تعرضوا لفضات 
المريض، والكثير من الأشخاص الذين يصابون 
بهذا الفيروس لا تظهر عليهم أعــراض المرض 
 A ــذا الـــفـــيـــروس ــ ويـــتـــعـــافـــون مـــنـــه، ولا يـــحـــدث هـ
التهابات مزمنة، و تبلغ فتره حضانه الفيروس 

في جسم الإنسان 30 يوماً .
ويضيف الدكتور وائل: النوع الثاني هو التهاب 
ــــرف ســـابـــقـــاً بـــاســـم الــتــهــاب  الـــكـــبـــد الـــوبـــائـــي B وعــ
الكبد المصلي »أي ينتقل عن طريق أمصال الدم 
والــحــقــن الــمــلــوثــه بــالــفــيــروس B«، وتــظــهــر على 
الــشــخــص الـــمـــصـــاب أعــــــراض الــــمــــرض، ويــحــتــاج 
فـــتـــرة طـــويـــلـــه لـــلـــعـــاج قــــد تــســتــمــر لـــعـــده شـــهـــور، 
وأكثر طرق انتقال الفيروس هي الحقن الملوثة 
ــلــــوث، والـــمـــعـــاشـــرة  بــــالــــفــــيــــروس، ونــــقــــل الـــــــدم الــــمــ
الــــجــــنــــســــيــــة مـــــــع شـــــخـــــص مــــــصــــــاب بـــــالـــــفـــــيـــــروس، 
ــة،  ــيــ ــرافــ ــــات الـــجـــنـــســـيـــة الـــمـــحـــرمـــة والانــــحــ ــــاقـ ــعـ ــ والـ

وفترة حضانة المرض تبلغ 60 يوماً...
 ويــــقــــول الـــدكـــتـــور وائـــــــل: ظــــــروف الــــحــــرب الــتــي 
تعيشها سورية أدت إلى نقص شديد في عدد من 
الخدمات وخاصة في موضوع الصرف الصحي 
حيث تعرضت شبكات  الصرف الصحي للتدمير 
بــالــشــكــل الــكــامــل فــي بــعــض الــمــنــاطــق، مــمــا تسبب 
في تسرب مياه الصرف الصحي واختاطها مع 
المياه الجوفية المخصصة للشرب، في عدد كبير 
مــن الــمــنــاطــق وخــاصــة مــنــاطــق ريـــف دمــشــق. كما 
أننا نعاني من شح في مواد تعقيم مياه الشرب، 
الـــــتـــــي نــــقــــصــــت بـــعـــضـــهـــا بــــســــبــــب ظــــــــــروف الازمــــــــة 

والحصار. 

الحكومة ليست قلقة..! 

بــدورهــا قللت وزارة الصحة من خطر )الــيــرقــان(! وأكــدت الــوزارة 
في تصريحاتها: أن حالات التهاب الكبد A )اليرقان( المسجلة في 
ســوريــة حتى الآن تعتبر ضمن نسبة الانــتــشــار الطبيعية للإصابة 
بالمرض على المستوى الوطني، وليس هناك أي تفشي أو وباء 
بمرض التهاب الكبد الوبائي A، بحسب تصنيف »منظمة الصحة 

العالمية«.
حيث قــال وزيــر الصحة نــزار يازجي في حديث صحفي: أنــه يمكن 
تجنب الإصابة بمرض التهاب الكبد، وتراجع احتمالات الإصابة به 
كما باقي الأمـــراض المعدية، من خــال اتباع قواعد بسيطة بهدف 
الوقاية من الإصابة بــالأمــراض السارية والمعدية، لاسيما الحفاظ 
عــلــى الــنــظــافــة الــشــخــصــيــة، وخــاصــة غــســل الــيــديــن بــالــمــاء والــصــابــون 
بــاســتــمــرار، وغــســل الــخــضــار والــفــواكــه قــبــل تــنــاولــهــا، وطــهــو الطعام 

وشرب المياه غير الملوثة.
وبــيــن يــازجــي أن هـــذه الإجــــــراءات تعتبر الأفــضــل لتجنب الإصــابــة 
بهذا الــمــرض، وأن معظم دول العالم المتقدم، تعتمد على تشجيع 
المواطنين على اتباع الــعــادات الصحية السليمة، والالــتــزام بها في 
مختلف مناحي الحياة، إلى جانب تطبيق المعايير المعتمدة لمراقبة 

الماء والغذاء، الأمر الذي يغني عن أخذ اللقاح!. 
 وأضاف وزير الصحة، »الوزارة مستمرة بتوفير جميع الاحتياجات 
الــدوائــيــة الــخــاصــة بمعالجة جميع الأمــــراض الــســاريــة عبر مراكزها 

الصحية التخصصية في المحافظات كافة، وذلك بشكلٍ مجاني«. 
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القادمة،  القليلة  الأشــهــر  المحافظة خــال  وتستعد 
لأكــثــر مـــن اســتــحــقــاق داخـــلـــي كــبــيــر يــرتــبــط بــواقــع 
ــلــــهــــا بــــشــــكــــل عـــــــام،  ــــي ومــــســــتــــقــــبــ ــالــ ــ ــــحــ الــــمــــحــــافــــظــــة الــ
ويـــمـــس حـــيـــاة الــــمــــواطــــن بــشــكــل مـــبـــاشـــر، لاســيــمــا 
الثانوية  الــحــصــاد، وامــتــحــانــات الشهادتين  مــوســم 
والأساسية، بالإضافة إلى الاستحقاقات المتواصلة 
التي تحتاح للعمل المبكر الــذي تفرضه الظروف 

الراهنة.
وفــــي ظـــل شــبــه حـــصـــار تــعــيــشــه الــمــحــافــظــة بسبب 
عدم مأمونية الطرق البرية، والاعتماد فقط على 
الــنــقــل الـــجـــوي الــــذي لا يــتــعــدى رحــلــتــيــن أو ثــاثــة 
في اليوم، وما يعنيه ذلك من انقطاع التواصل مع 
باقي المحافظات، لاسيما العاصمة دمشق، يصبح 
ــــور بــالــطــرق التقليدية  الــتــعــامــل الــحــكــومــي مـــع الأمـ
المتبعة سابقاً فشاً ذريعاً يدفع ثمنه المواطن في 

نهاية الأمر.
فبالنسبة للعمل الحكومي، ما كان يتم إنجازه في 
الــســابــق خـــال أســـبـــوع يــحــتــاج لــشــهــر وربـــمـــا أكــثــر 
حالياً، وما كان يكفي لشهر لم يعد يكفي لأسبوع 
ــاً، مـــمـــا يــتــطــلــب الـــعـــمـــل بـــشـــكـــل مـــبـــكـــر لــتــأمــيــن  ــيــ ــالــ حــ
احتياجات المحافظة وفق خطة جديدة تعتمد على 
استباق وقوع الأحداث، وتجنيب قطاعات الدولة 
الرسمية الإرباك الذي عاشته في السنوات الأربع 

الماضية.

موسم الحصاد مثالًا..
ــــن مــــوســــم الـــحـــصـــاد  ــــن الـــمـــبـــكـــر الــــحــــديــــث عـ يــــبــــدو مـ
بـــالـــنـــســـبـــة  فــــــي مـــنـــتـــصـــف شــــهــــر آذار  ــلــــبــــاتــــه  ومــــتــــطــ
للمسؤولين عن الزراعة في الحسكة، بينما لا يبدأ 

الحصاد عادةً قبل منتصف أيار القادم، وهو مثال 
لــلــتــعــامــل الــحــكــومــي الــروتــيــنــي مـــع مــوســم الــحــصــاد 
الــــــــذي يــــبــــدأ فـــــي شــــهــــر أيــــــــار عـــــــــــادةً، دون مــــراعــــاة 
للصعوبات الــجــديــدة، ومــا تتطلبه مــن وقــت وجهد 
لــتــوفــيــر الــحــد الأدنــــى مــن مــقــومــات نــجــاح الــمــوســم 
الذي يشكل في نهاية الأمر خبز المواطن السوري.
ــيـــن فــــي الــحــســكــة خـــال  ــمـــزارعـ ــــدد مــــن الـ ويــــقــــول عـ
حديثهم لـــ »قــاســيــون«، إن نــجــاح مــوســم الحصاد 
احتياجاته،  لتأمين  الآن  مــن  العمل  يتطلب  المقبل 
لاســيــمــا الأكـــيـــاس الـــفـــارغـــة، والـــتـــي تـــتـــراوح حــاجــة 
المحافظة منها بــيــن 10 و15 مــلــيــون كــيــس فـــارغ، 
ــنـــهـــا دون نــقــلــهــا  ــيـ ــيـــات تـــأمـ ــتـــحـ ويـــــبـــــدو مـــــن الـــمـــسـ
بالطرق البرية، أو إيجاد حلول بديلة يبدأ العمل 

عليها من الآن لتدارك عامل الزمن.
وأضافوا أن الإربــاك الذي حصل في موسم العام 
الـــمـــاضـــي، ودفــــع الـــفـــاح ثــمــنــه مـــن جــيــبــه الــخــاص، 
بسبب نــقــص الأكــيــاس الــفــارغــة، وقــلــة المساحات 
الفارغة في مراكز استام الحبوب، وصعوبة نقل 
المحصول إلى تلك المراكز، قد تتكرر في الموسم 
الحالي أيضاً مالم يتم البدء بإيجاد حلول لها من 

الآن.

البديل الخاص
لـــم تــبــدأ بــعــد الاســـتـــعـــدادات لــمــوســم الــحــصــاد على 
المستوى الرسمي، وأغلب الاجتماعات الحكومية 
للمسؤولين في الحسكة حالياً تتركز على قضايا 
ــــي الأخـــــــــرى صــــعــــوبــــات، بــســبــب  ــــه هـ ــــواجـ ــــة تـ ــاريـ ــ جـ
طــريــقــة الــعــمــل الــحــكــومــي الــروتــيــنــي ذاتـــهـــا، مــا يعد 

مؤشراً سلبياً للفترة المقبلة.
والعمل على تأمين متطلبات الحصاد من الآن هو 
مثال فقط، ينطبق تماماً على استحقاق امتحانات 
الشهادتين الثانوية والأساسية بعد نحو شهرين، 
ــيـــن مـــــخـــــزون مـــــن الأدويـــــــــــة الـــبـــشـــريـــة  ــأمـ ــتـ إضـــــافـــــة لـ
لــلــمــحــافــظــة، وغــيــرهــا مـــن الاحــتــيــاجــات الــضــروريــة 
ــيــــرهــــا بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، الـــعـــمـــل  ــتـــــي يـــتـــطـــلـــب تــــوفــ ــ الـ

الاستباقي.
وســيــعــزز غــيــاب الاســـتـــعـــداد الــحــكــومــي الــمــبــكــر في 
تــأمــيــن مــتــطــلــبــات الــمــحــافــظــة، مـــن ســـطـــوة الــقــطــاع 
الـــخـــاص وتــــجــــاره، والــــذيــــن لا يـــجـــدون صــعــوبــات 
في النقل البري أو الجوي، ويتوفر لديهم بشكل 
مستمر مخزون استراتيجي من البضائع بمختلف 
أنـــواعـــهـــا، ولــكــن بــأســعــار مــلــتــهــبــة لا يــجــد الــمــواطــن 

المنهك بدياً عنها في الغالب.

ر

في رحاب شهر آذار تأتلق ذكرى مناسبات 
عزيزة وحميمة وفــي مقدمتها مناسبة عيد 
الأم وعيد المعلم وعيد المرأة العالمي وعيد 
نــــيــــروز، ومــــن الــطــبــيــعــي أن تــســتــعــيــد ذاكــــرة 
كل منا، بعضاً منها وبخاصة ونحن نعيش 
في ظل أوضــاع بمنتهى القساوة والــمــرارة 
ويمكنني الــقــول وأنـــا المتقدم فــي الــســن أن 
مــا نــمــر بــه جــــاوز كــل مــعــقــول ومــفــهــوم وآن 

له أن ينتهي.
ومــن ذكــريــات آذار عــام 1995 وكنت حينها 
ــتــــب الــــتــــنــــفــــيــــذي لـــمـــجـــلـــس  ــكــ ــمــ ــــي الــ ــ ــــواً فـ ــ ــــضـ ــ عـ
آذار  مـــــســـــاء 20  وفــــــــي  دمــــــشــــــق.  ــافــــظــــة  مــــحــ
عـــلـــمـــت بـــخـــبـــر تـــوقـــيـــف ثــــاثــــة شــــبــــان وطــفــل 
مــن وادي الــمــشــاريــع بــدمــر وخــمــســة شبان 
من ركن الدين بتهمة إشعال دواليب عشية 
عــيــد الـــنـــيـــروز، وقــــد بــــــادرت فــــــوراً لــاتــصــال 
ــهــــم، وفــــي  ــنــ ــهــــات الـــمـــعـــنـــيـــة لـــــــلإفـــــــراج عــ ــالــــجــ بــ
صـــبـــاح الـــيـــوم الـــتـــالـــي انــطــلــقــت مـــع عــــدد من 
الــرفــاق مــن أمـــام بيت الــحــزب إلــى البساتين 
البارك الشرقي، وكذلك البساتين خلف  في 
مشفى تشرين العسكري، لتهنئة المشاركين 
بــالاحــتــفــال، والـــوقـــوف عــلــى واقـــع الأحــــوال، 
وقد تلقيت وعداً بإطاق سراح الموقوفين 
في مساء اليوم نفسة، لكن ذلــك لم يحدث، 
وفــي الصباح عــاودت الاتــصــال باللواء قائد 
شرطة المحافظة، فأخبرني أن الأمــر خرج 
ــــر  ــبــــحــــت قـــضـــيـــتـــهـــم بـــيـــد وزيـ ــــن يــــدهــــم وأصــ مـ
الــداخــلــيــة، وقــد قــصــدت مــع عــدد مــن الــزمــاء 
بــمــجــلــس الــمــحــافــظــة وزارة الــداخــلــيــة، وفــي 
مــكــتــب الــــوزيــــر تـــقـــدمـــت بــطــلــب خـــطـــي بــاســم 
الــزمــاء بــضــرورة الإفــــراج عــن الموقوفين، 
ثــم قابلت الــوزيــر وجــرى بيننا حــوار جدي 
مطول حول الموقف من احتفالات نيروز، 
وهـــو عــيــد فـــرح وســـــرور، ويـــجـــدر أن تــوفــر 
لـــه كـــل عـــوامـــل الـــنـــجـــاح، ثـــم طــالــبــتــه بــإطــاق 
ــــن فــــاســــتــــجــــاب  ــيـ ــ ــــوفـ ــــوقـ ــمـ ــ ســـــــــــراح الـــــشـــــبـــــان الـ
للطلب، وانطلقت مــن الــــوزارة بــاتــجــاه فرع 
الأمــن الجنائي حيث تم الإفــراج عنهم، وقد 
أوصــلــت بــســيــارة المحافظة الــمــوقــوفــيــن من 
انطلق  إلــى بيوتهم، بينما  الــمــشــاريــع  وادي 
الــمــوقــوفــون مــن حــي ركـــن الــديــن إلـــى حيهم 

مباشرة.
ومن ذكريات آذار في العام نفسه وفاة أحد 
قادة الحزب الشيوعي العراقي الرفيق زكي 
خــيــري فــي الــســويــد، وقـــد ارتــــأى الـــرفـــاق أن 
يــدفــن فــي دمــشــق، وبالفعل وصــلــت الطائرة 
ــقـــادمـــة مـــن الـــســـويـــد مـــســـاء يــوم  الـــســـوريـــة الـ
ــــى مـــطـــار دمــــشــــق، وكـــنـــا مــــع قـــيـــادة  الأحــــــد إلـ
الــحــزب فــي استقبال جثمان الفقيد تصحبه 
زوجته الرفيقة سعاد خيري، ونقل الجثمان 
ــــاح يــــوم  ــبـ ــ إلـــــــى مـــشـــفـــى الــــمــــجــــتــــهــــد، وفـــــــي صـ
الاثــنــيــن 27 آذار و وري الــثــرى فــي مقبرة 
الــــدحــــداح، وقـــد كــنــت قـــد طــلــبــت بتكليف من 
الــرفــاق مــن محافظة دمــشــق تخصيص قبرٍ 
ليدفن فيه الفقيد، وتــم ذلــك بحضور كثيف 
ومشاركة قيادات حزبية عديدة، وقد أُلقيت 
ــــحـــــزب الـــشـــيـــوعـــي  ــم الـ ــاســ كـــلـــمـــتـــان واحـــــــــدة بــ
العراقي والثانية ألقتها الرفيقة سعاد خيري.

من الذاكرة

خرج الأمر من يدنا!

¿ محمد علي طه

غياب الاستعداد الحكومي المبكر يربك الحسكة
تواجه محافظة الحسكة الشاسعة، الكثير 

من الصعوبات التي خلقتها الأزمة السورية، 
ما يتطلب جهوداً إضافية من المسؤولين في 
المحافظة، والتعامل مع التحديات الجديدة 

بأسلوب مبتكر يتجنب الروتين الحكومي الذي 
كان متبعاً في السنوات الماضية، بما يسهم 

في تخفيف تداعيات الأزمة قدر الإمكان.

احتفالًا بيوم المرأة العالمي
ǧ مراسل حماة

بــــــــدأ الاحــــــتــــــفــــــال فــــــي مــــــوعــــــده الــــمــــحــــدد 
ــالــــوقــــوف دقـــيـــقـــة صـــمـــت عـــلـــى أرواح  بــ
شـــــــــهـــــــــداء الـــــــــوطـــــــــن و الـــــــــحـــــــــزب أنــــــغــــــام 
ــــم قــــدمــــت الـــرفـــيـــقـــة  الـــنـــشـــيـــد الــــوطــــنــــي، ثـ
ــــرة الــنــســاء الــتــي  ــــواط كــلــمــة دائــ لانــــا حـ
المناسبة،  عــن  تاريخية  لمحة  تضمنت 
ــتــــعــــرضــــت مـــــواقـــــف حــــزب  ومـــــــن ثـــــم اســ
الإرادة الــشــعــبــيــة مـــن الأزمـــــة الــوطــنــيــة 
الــتــي تــمــر بــهــا الــبــاد و ســبــل الــخــروج 
الــنــســاء  مــنــهــا واخــتــتــمــت كلمتها بتحية 
الــــــــســــــــوريــــــــةت مــــــــن أمــــــــهــــــــات وأخـــــــــــــوات 
وزوجـــــــــات لـــمـــا تـــكـــبـــدتـــه خـــــال الأزمـــــــة، 
ودعــت كل النساء والأحـــرار في العالم 
لــلــوقــوف إلـــى جــانــب الــشــعــب الــســوري 

من أجل خاصه من أزمته.
ثـــم قــدمــت بــاقــة مـــن الأطـــفـــال والــشــبــاب 
الــمــوهــوبــيــن بــعــضــاً مـــن أعــمــالــهــم الفنية 
والأدبــــيــــة الـــتـــي لاقــــت إعـــجـــاب وتــقــديــر 
الــحــضــور وتــفــاعــلــهــم مــع مــا قــدمــوه من 

إنتاج.
حــيــث قــدمــت الــشــابــة آيـــة مــنــذر حــنــا قصة 
بعنوان  ومقالة  )مــجــد(  بعنوان  قصيرة 
ــــان الـــعـــمـــات مــعــبــريــن  ــــن( وكــ )حــــالــــة وطــ
عما يعانيه الــوطــن مــن ألــم و جـــراح. ثم 
قــدمــت الــشــابــة نـــور طــونــي أبـــو حامضة  

معزوفات على آلــة الكمان، أبــدعــت فيها، 
ــنـــود بــبــعــض  ــلـــود بـ وســـاهـــمـــت الـــشـــابـــة خـ
الـــخـــواطـــر والــقــصــائــد بـــعـــنـــوان )لــأبــطــال 
فـــــقـــــط( و)رســــــــائــــــــل تـــــذكـــــيـــــر( و)وطـــــنـــــي 
ــتـــار مــــن الأخــــــيــــــرة: نــزفــت  يـــحـــتـــضـــر( نـــخـ
ــــه... نــــزفــــت  ــــســ ــائــ ــ ــنــ ــ ــــت كــ ــــزفــ جـــــــوامـــــــعـــــــه... نــ
شــــوارعــــه... نــزفــت حــجــارتــه ... أدخــلــوه 
غرفة العناية... دون عناية... ومن زمن 
الغناء الأصيل قدم الطفل الموهوب مجد 
طــونــي أبـــو حــامــضــة أغــنــيــة )رقـــة حسنك 

وسمارك( بأداء مميز تجاوز عمره.
و قدم الطفل الموهوب هادي صفوان 

أســـعـــد أغـــنـــيـــة لـــهـــذه الــمــنــاســبــة بــعــنــوان 
)أمـــي يــا أم الــوفــى( وكـــان أداءه رائــعــاً 

ومميزاً.
وتــلــتــه شقيقته الــشــابــة الــمــوهــوبــة )آنـــا 
صــفــوان أســعــد( بأغنية )تعا و تتعمر 

يا دار( بإحساس رقيق وجميل.
وساهم الطفل الموهوب مع آلة العود 
جـــورج طــونــي أبــو حامضة مــع الفرقة 
الــمــوســيــقــيــة الـــتـــي قـــادهـــا الإســـتـــاذ أيــهــم 
دويــــب وأدار الــفــرقــة الإســـتـــاذ صــفــوان 

أسعد.
واختتم الإحتفال بالنشيد الأممي.

 أقامت لجنتا دائرتي 
الشباب والنساء في 

منظمة حزب الإرادة 
الشعبية في حماه احتفالًا 

جماهيرياً في الثامن من 
آذار يوم المرأة العالمي، 

في صالة مسبح عين الورد 
في مدينة السقيلبية. 

حيث زينت القاعة 
بالشعارات الوطنية 

والحزبية والعلم الوطني 
وعلم حزب الإرادة 

الشعبية، وعبر شاشة 
كبيرة تم عرض تاريخ 
حزب الإرادة الشعبية 

)اللجنة الوطنية لوحدة 
الشوعيين السوريين 

سابقاً( ومواقفه 
السياسية والوطنية 

واكتظت القاعة بالحضور 
قبل موعد الاحتفال الذي 
كان مقرراً في السادسة 

من مساء يوم 8 آذار 
و تجاوز عدد الحضور 

المئتين أغلبهم من النساء 
والأطفال وغلب على 

الحضور العناصر الشابة.
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زائد ناقص
  )يالطيف(..

200 مليار تهرب ضريبي 
و100 للجمركي.. 

ــلـــيـــة فــــقــــد قـــــدَّر  وفـــــقـــــاً لإحــــــــدى الــــصــــحــــف الـــمـــحـ
الاتـــحـــاد الــعــام لــنــقــابــات الــعــمــال قــيــمــة الــتــهــرب 
الضريبي السنوي بأكثر من 200 مليار ليرة 
وهــو ما يعادل بالمتوسط الحسابي حوالي 
8% من الناتج المحلي الإجمالي في سنوات 
ــــذا الـــرقـــم  مــــا قـــبـــل الأزمـــــــة وتــتــمــثــل مــنــطــقــيــة هـ
بأنه يمكن التوصل إليه من خال الفرق بين 
مـــا يــجــب عــلــى الــقــطــاع الـــخـــاص تــســديــده من 
ضرائب »نظرياً« وبين ما هو مسدد فعاً.  
ــيـــانـــات الـــمـــتـــوافـــرة  ويــــؤكــــد الـــمـــصـــدر وفـــــق الـــبـ
لــــديــــه أن الــــتــــقــــديــــرات غــــيــــر الــــرســــمــــيــــة تــشــيــر 
ــــى أن حـــجـــم الـــتـــهـــرب الـــجـــمـــركـــي الـــســـنـــوي  إلــ
الــــذي يــتــقــاســمــه الــمــســتــوردون والــمــخــلــصــون 
الجمارك  والمنتفعون من جهاز  الجمركيون 

تزيد قيمته على 100 مليار ليرة.

ǧ  ǧ  ǧ

)تلفريك(
كــشــف مــديــر ســيــاحــة الــســويــداء عــن مــشــروع 
مــديــنــة ســيــاحــيــة بكلفة 10 مــلــيــارات لــيــرة في 
صلخد وإنــجــاز دراســــات مــشــروع )تلفريك( 
ــافــــة إلـــــى 50 مـــشـــروعـــاً  ــبـــل، إضــ فــــي ظـــهـــر الـــجـ
سياحياً في المحافظة. كما أعلن مدير سياحة 
ــــع كـــشـــواطـــئ  ــــواقــ ــــن وجـــــــــود 4 مــ الـــــاذقـــــيـــــة عــ

مفتوحة.

ǧ  ǧ  ǧ

نصر عمالي مزدوج..
أكـــد وزيـــر الــصــنــاعــة مــوافــقــة مجلس الــــوزراء 
عــلــى تــحــويــل أكــثــر مـــن 800 عــامــل مـــن عــمــال 
مــعــمــل إســمــنــت طـــرطـــوس مـــن الـــفـــاتـــورة إلــى 
العقود السنوية، وفي سياق آخر طالب وزير 
الصناعة بتشكيل لجنة فنية تفتيشية لدراسة 
الواقع المالي والفني والإنتاجي في الشركة 
العامة لأسمدة، للوقوف على حالات الخلل 
الـــتـــي تــظــهــر واضــــحــــة فــــي مـــيـــزانـــيـــة الـــشـــركـــة، 
وعدم دقة الأرقام والبيانات المقدمة، إضافة 
إلى التدقيق بالمواد المصروفة حيث تبين أن 
نسب الإنفاق من المستلزمات السلعية أعلى 
بكثير من نسب تنفيذ الخطط الإنتاجية إلى 
جانب ارتفاع نسب الإنفاق على قطع الغيار 
والــــوقــــود والــــزيــــوت عــلــمــاً أن هـــنـــاك معملين 

متوقفين عن العمل.

ǧ  ǧ  ǧ

رح يحاسبو التجار؟!
ــتــــجــــارة  ــــاون وزيــــــــر الاقــــتــــصــــاد والــ ــعـ ــ كـــشـــف مـ
ــــة فــــــي تــــصــــريــــح لإحـــــــــدى الـــصـــحـــف  ــيـ ــ ــــارجـ ــــخـ الـ
الــمــحــلــيــة: أن الـــغـــرامـــات الـــتـــي أقـــرتـــهـــا وزارة 
الاقـــتـــصـــاد مــــؤخــــراً بــحــق كـــل مـــن يــخــالــف من 
ــتـــــورديـــــن تـــعـــلـــيـــمـــات تـــرشـــيـــد  ــ ــــسـ ــــمـ الــــتــــجــــار والـ
الاستيراد لجهة شحن البضائع قبل الحصول 
عـــلـــى إجــــــــازة اســــتــــيــــراد بــــــدأت تـــأخـــذ مــجــراهــا 
نحو التنفيذ، وطبقت على العديد من التجار 

والمستوردين المخالفين. .

عن الصحف المحلية �

ǧ إعداد: قاسيون
المواد  المؤسسة باستمثار  حيث تقوم 
الأولـــــيـــــة الــطــبــيــعــيــة وأهــــمــــهــــا )الـــــرخـــــام- 
الــــمــــلــــح- الاســــفــــلــــت- رمـــــــال الــــكــــوارتــــز-

ــــجــــــص...( وفـــيـــمـــا يـــلـــي جــــــدول كــمــيــات  الــ
لــعــام 2011  الإنــتــاج المخططة والمنفذة 

و2014 لمادة الرخام بأشكالها الثاثة..
مـــن الـــجـــدول رقــــم )1( نــجــد أن الإنـــتـــاج 
ــفـــــض بــــنــــســــبــــة وســـطـــيـــة  ــ ــــخـ الــــمــــخــــطــــط انـ
مــنــتــجــات  مـــــن  الــــثــــاثــــة  لــــلــــمــــواد   )%62(
الرخام ) 47% 47% 92% على الترتيب( 

بين العامين 2011 و2014.
أما وسطي الإنتاج المنفذ للمواد الثاثة 
فقد تدنت في عام 2014 إلى 41% بينما 
كانت عند 59% فــي عــام 2011، وهــو ما 
عكس انخفاضاً كبيراً في الإنتاج فعلى 
ــــاج الــــمــــواد  ــتـ ــ ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال انـــخـــفـــض إنـ
الخام بمعدل 76% تقريباً في  الرخامية 
عام 2014 عن عام 2011 وهذا مايعكس 

تدهوراً كبيراً في هذا القطاع.

)الكوارتز(: إنخفاض بنسة %63!
ــامــــة أيـــــضـــــاً مــــــــواداً  ــعــ تـــنـــتـــج الـــمـــؤســـســـة الــ
أخـــــــــــرى كـــــالـــــجـــــص، ورمـــــــــــــال الــــــكــــــوارتــــــز، 
حــيــث يــســتــخــدم هـــذا الأخــيــر فــي صناعة 
ــقــــة حـــــــــوض الـــبـــحـــر  ــنــــطــ الــــــــزجــــــــاج فـــــــي مــ
الابـــيـــض الـــمـــتـــوســـط، ومــــن ثـــم تــطــورت 
هــــذه الــصــنــاعــة حــيــث يـــوجـــد حــالــيــاً أكــثــر 
مــن /500/ نـــوع مــن الـــزجـــاج الــصــنــاعــي، 
ــــة  ــــزيـ ــــوارتـ ــكـ ــ كــــمــــا وتــــســــتــــخــــدم الـــــــرمـــــــال الـ
عــالــيــة الــنــقــاوة حــالــيــاً فــي صــنــاعــة هياكل 
ــــاف الـــنـــواقـــل  الــــمــــراكــــب الـــفـــضـــائـــيـــة وأنـــــصـ
ــاعـــات  ــنـ ــــي مـــعـــظـــم الـــصـ ــ ــتــــال وفـ والــــكــــريــــســ
الدقيقة، وخاصة في العقول الالكترونية 
الــجــدول رقم  والخايا الضوئية، ويبين 
)2( التالي تطورات إنتاج كا المادتين 

بين عامين.. 
لقد انخفض إنــتــاح المؤسسة مــن مــادة 
ــام(  فـــي عـــام 2014 بنسبة  ــ الــــ)جـــص خـ
أن نسب  كــمــا  عــــام 2011،  عـــن   )%68 (
الــتــنــفــيــذ مــمــا خُـــطـــط لـــه تـــراجـــعـــت بشكل 
كبير بين الــعــامــيــن، مــن 138% فــي 2011 
إلــــى 58% فـــي 2014 وهــــو تـــراجـــع كبير 

في الإنتاجية. 
أما فيما يخص مادة الرمال الكوارتزية 
في عام 2014 فقد تراجع إنتاجها بنسبة 
بــقــيــت  ــــك  ذلــ ــــم  ــام 2011، رغــ ــ عــ عــــن   %63
نــســب الــتــنــفــيــذ بـــحـــدود مــقــبــولــة وجــيــدة 

بــمــعــدل 104% لــهــذا الــعــام رغـــم انخفاض 
نــســبــة الــتــنــفــيــذ هـــذه عــمــا كــانــت عــلــيــه في 

عام 2011 عند %142. 

توقف الملح الصخري والاسفلت!
ــلـــح  ــيــــمــــا يــــخــــص إنــــــتــــــاج مــــــــــواد الـــمـ أمــــــــا فــ
الـــصـــخـــري وكـــافـــة أشـــكـــال الإســـفـــلـــت فقد 
تــوقــفــت عــمــلــيــات إنــتــاجــهــا فـــي هـــذا الــعــام 
رغــــم أن الــحــكــومــة خــطــطــت لإنـــتـــاج 35 
ألف طن من الملح الصخري لعام 2014، 
ويذكر أن إنتاج الملح الصخري في عام 
2011 بــلــغ حـــوالـــي 70 ألـــف طـــن بنسبة 
ــعــــام.  ــا خـــطـــط لــــه فــــي الــ ــمـ تــنــفــيــذ 93% عـ
وبالنسبة لإنتاج الإسفلت بأشكاله كافة 
كرافيون-  بـــودرة-  اسفلتي  )مطحون 
معجون إسفلتي( فقد خططت الحكومة 
لإنتاج 22 ألــف طن للمواد الثاثة لهذا 
العام إلا أن الإنتاج توقف بشكل كامل، 
ومـــن الــجــديــر ذكــــره أن إنـــتـــاج الإســفــلــت 
فــي عــام 2011 بلغ بــحــدود 54 الــف طن 
بنسبة تنفيذ 72% عما خطط له في ذلك 

العام. 
ويــعــزو تــقــريــر الــنــقــابــة هـــذا الــتــراجــع في 
ــيـــة،  ــنـ الإنـــــتـــــاج إلــــــى ســــــوء الأوضــــــــــاع الأمـ
وصـــعـــوبـــة تـــأمـــيـــن قـــطـــع الـــغـــيـــار لـــــلآلات، 
للكهرباء ولصعوبة  المتكرر  والانــقــطــاع 

تأمين الوقود الازم للآليات.

نسبة التنفيذالمنفذالمخططالوحدةنوع المنتج

201120142011201420112014العام

29%63%61260032005038374292556طنمواد رخامية خام

56%54%100000530005426129943م2قطع رخامية

39%61%20200016000012356062445م2ألواح رخامية

نسبة التنفيذالمنفذالمخططالوحدةنوع المنتج

201120142011201420112014العام

58%138%405000310000559178180802طنجص خام

104%142%14000007000001994927729651طنرمال كوارتزية

  بما   يخص   إنتاج   مواد   الملح   الصخري   وكافة  
 أشكال   الإسفلت   فقد   توقفت   عمليات  

 إنتاجها   هذا   العام   رغم   أن   الحكومة   خططت  
 لإنتاج   35   ألف   طن   من   الملح   الصخري 

نشرت   نقابة   عمال  
 النفط   تقريرها  

 الخاص   عن   نشاط  
 مؤسسات   قطاع  

 النفط   والثروة  
 المعدنية   لعام 2014    

 واستكمالاً   لتغطية  
 قاسيون   للتقارير  

 الاقتصادية   للنقابات  
 تنشر   أهم   ماجاء   في  

 التقرير   عن   نشاط  
 المؤسسة   العامة  

 للجيولوجيا . 

)عمال النفط(:
تدني الإنتاج بسبب إنقطاع الكهرباء والوقود والظرف الأمني!

الجدول رقم )1(

الجدول رقم )2(



قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ شؤون اقتصادية12

ظاهرة )الدولرة( تمثل خطراً اقتصادياً 
وسياسياً على بنية الدولة وحتى النظام 

الاقتصادي-السياسي القائم وإن الحد 
الفاصل بين التحقق النهائي لها من عدمه 

هو تشريع قانوني هش فقط!

عن )الدولرة( مرة أخرى..
إنضاج الظروف لمصلحة من؟!

تحدثت قاسيون في العدد الماضي عن ظاهرة )الدولرة(، 
وستستكمل في هذا العدد الإضاءة على جوانب خطيرة 

منها، والتي تعني اعتماد الاقتصاد السوري على الدولار )أو أي 
عملية أجنبية أخرى( في التعاملات كافة بديلًا عن الليرة أو 
بالتوازي معها، وهو ما يعني انتقاصاً من السيادة الوطنية 

من جهة، وضرباً لقدرة السياسة النقدية على التحكم 
بالنقود في الاقتصاد الوطني، ومع أن هذه الظاهرة يصعب 
أن تطبق في اقتصاد البلاد سواء في أماكن سيطرة الحكومة 

أو خارجها، لأسباب كثيرة، إلا أن الدوافع الأساسية لهذه 
الظاهرة تزداد بشكل كبير وخطير يومياً.

ǧ معن خالد

ــــع  ــــدوافــ ــالــــة الــ ــقــ ــمــ ــــي هـــــــذه الــ ســــنــــنــــاقــــش فــ
الموضوعية التي تدفع باتجاه الدولرة. 
ومن المعروف في أدبيات الاقتصاد أن 

للنقود ثاثة وظائف رئيسية هي:
• أداة لتخزين الثروة )عبر الادخار(.

• مقياس للقيم )عبر التسعير(.
• وسيط في التبادل )عبر تدوالها في 

العمليات اليومية بين الناس(.
إن أي عملة تحقق هذه الوظائف تصبح 
ــبـــولـــة لــجــمــهــور  ــقـ ــاً عـــمـــلـــة مـ ــيــ ــيــــكــ ــاتــ اوتــــومــ
الــــنــــاس، وهــــو مـــا يــعــنــي نــضــج الــعــوامــل 
الموضوعية للتعامل دون عوائق بهذه 
العملة الجديدة بغض النظر عن إصدار 
السلطات النقدية لقرار بالتحول للتعامل 

بهذه العملة من عدمه. 
ــاءً عــلــى الـــوظـــائـــف الـــثـــاثـــة الــرئــيــســيــة  ــنـ بـ
لــلــنــقــود ســيــتــم مــنــاقــشــة وضـــــع الــــــدولار 
ودوره في الاقتصاد السوري وبالتالي 
ــــر عــــمــــلــــيــــة الــــــــدولــــــــرة  ــــطــ اســـــــتـــــــشـــــــراف خــ
أطــراف  الحالية، ومساعي  ومستوياتها 
مــشــبــوهــة لإنــضــاج ظــروفــهــا. وبــالــعــودة 
إلـــى الــوظــائــف الــرئــيــســيــة الــثــاث للعملة 
سنجد أن الدولار يحقق جزءاً كبيراً من 
وظــائــف النقود فــي الاقــتــصــاد الــســوري 
مستفيداً من تردي وضع الليرة الناتج 
عــــن الأزمــــــــة مــــن جــــهــــة، ومــــــن ســـيـــاســـات 
الــمــصــرف الــمــركــزي والــحــكــومــة فــي ظل 

الأزمة من الجهة المقابلة.

من نواتج الأزمة.. ثروات بالدولار!
لـــيـــس صـــعـــبـــاً اســـتـــنـــتـــاج تــــحــــول الــــــــدولار 
إلـــى )أداة لــتــخــزيــن الـــثـــروة(، فـــادخـــارات 
الـــســـوريـــيـــن عـــلـــى اخــــتــــاف أوزانـــــهـــــا بــيــن 
كــبــار الــمــدخــريــن وصــغــارهــم تعتمد ومنذ 
ــــدولار،  ــــة بــشــكــل كــبــيــر عــلــى الـ بـــدايـــة الأزمـ
ورغم عدم وجود بيانات منشورة حول 
الادخار وطبيعته، سواء لما هو موجود 
فــــــي الـــــمـــــصـــــارف أم لــــلــــمــــوجــــود بــــحــــوزة 
ــــاص إلا أن تـــقـــريـــر نـــقـــابـــة عـــمـــال  ــــخــ الأشــ
المصارف عن عام 2014 أشار إلى  ظاهرة 
الادخار بالدولار، حيث أكد التقرير قيام: 
ــــال الأعــمــال  )الــعــديــد مـــن الــمــدخــريــن ورجـ
بــتــحــويــل أمـــوالـــهـــم إلــــى الـــعـــمـــات الــصــعــبــة 
وشراء الذهب بهدف الحفاظ على القيمة 
ــــم أن  الـــشـــرائـــيـــة لـــهـــذه الــــمــــدخــــرات(. ورغــ
نــســب الادخــــــار بــالــعــمــات الأجــنــبــيــة غير 
مـــعـــروفـــة حـــتـــى الـــلـــحـــظـــة، إلا أن ســيــاســة 

الــــمــــصــــرف الــــمــــركــــزي الــــتــــي قـــضـــت بــبــيــع 
الــــــــــــــدولار لـــــشـــــركـــــات الــــــصــــــرافــــــة، ســمــحــت 
بتحقيق أحد شروط )الدولرة( أي جعل 
الــــدولار خـــازن رئيسي لــلــثــروة ووسيلة 
لـــادخـــار فـــي الاقـــتـــصـــاد الـــســـوري بشكل 

واسع وكبير.

التسعير بالدولار وهيمنة 
الاستيراد!

 لــقــد عــــرف الـــســـوريـــون فـــي الأزمــــــة مع 
الليرة،  انخفاض وتقلبات سعر صــرف 
ــــدولار، أي الــعــمــل  ــالـ ــ ظـــاهـــرة الــتــســعــيــر بـ
عــــلــــى تـــقـــيـــيـــم كــــــل الــــســــلــــع عــــلــــى أســــــاس 
تغيرات سعر الدولار في السوق، ورغم 
أن هـــــذه الــعــمــلــيــة لا تــعــنــي بـــالـــضـــرورة 
اســتــخــدام الـــــدولار فــي عــمــلــيــات الــتــبــادل 
والــــدفــــع بــشــكــل مـــبـــاشـــر*، إلا أنـــهـــا تــؤكــد 
تــحــقــق الــوظــيــفــة الــثــانــيــة لـــلـــدولار كعملة 
مقبولة أي دوره )كمقياس للقيمة( وإن 
بشكل جزئي. لقد تعمقت هذه الظاهرة 
ــانـــــت ســـيـــاســـات  ــ نـــتـــيـــجـــة عـــــــدة عـــــوامـــــل كـ
كإلغاء  فيها،  الرئيسي  السبب  الحكومة 
وتحرير  التسعير،  على  الفعلية  الــرقــابــة 
أســعــار الــعــديــد مــن الــمــواد وعــلــى رأســهــا 
الـــوقـــود الــمُــدخــل الــرئــيــســي فــي الإنــتــاج، 
وبــالــتــالــي إخــضــاع عــمــلــيــات الإنـــتـــاج إلــى 
ضغط الــــدولار بشكل مــبــاشــر. لكن أهم 
الــعــوامــل على الإطــــاق، هــو ذلــك الناتج 
ــــادة مــســاهــمــة الـــمـــســـتـــوردات في  عـــن زيــ
الناتج المحلي، فمع هيمنة المستوردات 
على الناتج الإجمالي بعد تراجع الإنتاج 
ــكــــومــــة لـــلـــعـــديـــد مــن  الـــمـــحـــلـــي وســـــــن الــــحــ
ــيـــراد، وهــو  ــتـ الــتــشــريــعــات لــتــســهــيــل الاسـ
الــمــعــتــمــد بــشــكــل مـــبـــاشـــر عـــلـــى الـــــــدولار، 
بـــاتـــت عــمــلــيــة تــســعــيــر مــعــظــم الـــمـــواد في 
الاقتصاد السوري خاضعة بشكل شبه 
كلي لــلــدولار ســواء السلع الاستهاكية 
أم تــلــك الــســلــعــة الــمــســتــخــدمــة كــمــدخــات 
لــــــلإنــــــتــــــاج بـــــمـــــا فــــيــــهــــا الـــــســـــلـــــع الـــمـــنـــتـــجـــة 
محلياً. ويبين الــجــدول** الــمــدرج أدنــاه 
ــتــــوردات فــي  ــمــــســ ــــورات مـــســـاهـــمـــة الــ ــــطـ تـ
ــة  ــ ــنــــوات الأزمـ ــــال ســ ــنـــاتـــج الــمــحــلــي خـ الـ
)الـــجـــدول بــمــلــيــارات الــلــيــرات والأســعــار 

الثابتة لعام 2000(.

لــقــد بــيــن الــجــدول الــمــرفــق ارتــفــاع نسبة 
الــمــســتــوردات إلــى نسب قياسية، حيث 
ــنـــذ مــــا قــبــل  تـــضـــاعـــفـــت حــصــتــهــا عـــمـــلـــيـــاً مـ
الأزمة في 2010 وصولًا إلى عام 2013 
و2014، كــمــا بـــاتـــت تــشــكــل ثــلــثــي الــنــاتــج 
الإجــمــالــي تقريباً، وهــو مــا يعني هيمنة 

)سياسات 
الصادرات( 
و)الدولرة(

لا يمكن معالجة السياسة 
الحكومية التي تبنت منذ 

أشهرٍ سياسة )الإنتاج 
لأجل التصدير( خارج سياق 
عملية الدولرة المستمرة، 

فالإنتاج لغرض التصدير 
كهدف أساسي يجعل 

هدف العملية الإنتاجية 
هو تحصيل الدولار بشكل 

رئيسي، وهو ما يعني 
تكييف الاقتصاد السوري 
مع ظروف السوق الدولية 

والدولار الذي يحكمها، 
وهذا شكلٌ من أشكال 

)الدولرة( وإن بالمعنى 
غير الرائج. 

كان من الممكن 
والضروري أن تستند 
السياسة الحكومية 

لـ)الإنتاج لأجل 
الاستهلاك المحلي( 

ليكون الهدف هو 
دعم قوت المواطنين 
وتأمين احتياجاتهم 

في الأزمة مايخفف من 
حجم الاستيراد اللازم 

لأغراض )إنتاج التصدير( 
فمن المعلوم أن شروط 

إنتاج التصدير تقوم على 
درجة تكنولوجية أعلى 

ومواد أولية مستوردة 
بمعظمها. ومن الصحيح 

أن عودة الإنتاج هي 
أساس تحسن قيمة الليرة 

وعودة الثقة بها إلا أن 
عودة )الإنتاج بغرض 
التصدير( تبقي الدولار 

هدفاً طاغياً، ناهيك عن 
كونها صعبة التحقيق 

في ظل الحصار والأزمة، 
بينما عودة )الإنتاج 
للاستهلاك المحلي( 

تجعل من تحسن قيمة 
الليرة أمراً محسوماً في 
ظروف الأزمة والحصار.

خلاصة:
لقد أسهمت السياسات الاقتصادية التي طبقتها الحكومة في ظل الأزمــة وما قبلها والتي مثلت 
مصلحة شرائح ضيقة من كبار أصحاب رؤوس الأمــوال، في إنضاج كل الشروط الموضوعية 
الاقتصادية لظاهرة )الدولرة(، ومع أن هذه الظاهرة تمثل خطراً اقتصاديا وسياسياً على بنية 
الدولة وحتى النظام الاقتصادي-السياسي القائم إلا أن دعاتها مشوا شوطاً كبيراً في تحقيقها 
متذرعين بظروف الأزمة متناسين أنهم بدأو بتأمين هذه الظروف قبل الأزمة بسنوات. وطالما 
أن الحد الفاصل بين التحقق النهائي لهذه الظاهرة من عدمه هو تشريع قانوني فقط، فإن ذلك 
يعني أحد أمرين فإما أن كل من دفع بهذه الظاهرة يخشى عقابيل تحققها النهائي التي قد تؤدي 
إلى كوارث مما حدا بهم إلى إبقاء )شعرة معاوية( التي قد تعفيهم من المسؤوليات التاريخية في 
اللحظة الراهنة واكتفو بإنضاج الشروط الموضوعية لها. أو أن أحداً في جهاز الدولة استيقظ 
ليوقف السيل الجارف لهذه العملية بأي شيء كان، فلم يجد حتى اللحظة إلا ذلك الإطار القانوني 
مستنداً إلى ما تبقى من أدوات اقتصادية للدولة وإرادة وطنية في جهاز الدولة وهو مانتمنى 

وجوده وإنعاشه بشكل كبير لمواجهة هذا الخطر. 

نسبتهاالمستورداتالناتج المحلي السنة
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الــســوق والإنــتــاج وبالتالي هيمنة سعرها وآلية  المستوردة على  البضاعة 
تقييمه المعتمدة بشكل أكيد على الدولار. إن العوامل أعاه سمحت بتفعيل 

الوظيفة الثانية للدولار كعملة لقياس القيم في الاقتصاد السوري.

الحكومة منعت التبادل بالدولار.. هل يكفي؟! 
لــم يتحقق الــشــرط الثالث الــذي يحقق لــلــدولار وظيفته كعملة رئيسية في 
الاقــتــصــاد الــســوري وهــو أن يــكــون وســيــطــاً فــي الــتــبــادل وذلـــك بفعل الــقــرار 
الحكومي الـــذي جـــرّم اســتــخــدام أي عملة غير الــلــيــرة فــي الــتــبــادل. رغــم أن 
دوره كوسيط في التبادل بات عملية مقبولة وشبه محققة، وقد استخدمها 
العديد من التجار قبل فرض منع التبادل بالقانون، وهو مايعني أن الرادع 
الــرئــيــســي لـــعـــدم تــحــقــق هــــذا الـــشـــرط هـــو الإطـــــار الــقــانــونــي فــقــط والــمــســتــنــد 
إلــى قــوة الــدولــة وقدرتها على تطبيق القانون، وهــذا أمــر جيد، إلا أنــه غير 
متوفر في كل الأماكن. ناهيك عن كونه سدٌّ هشٌّ أمام العوامل الموضوعية 
والاقتصادية الجارفة التي راكمتها سياسات الحكومة وإن إمكانية صمود 
هذا الإطار القانوني، الذي يمثل الحد الفاصل بين تحقق ظاهرة )الدولرة( 

وتفعيل الدولار كعملة رئيسية من عدمها، قضية غاية في الصعوبة.  

ǩ :هوامش
* يــقــول الــبــاحــث الاقــتــصــادي الــمــصــري الــمــعــروف الــدكــتــور حـــازم الــبــبــاوي 
 Money of Account عن هــذه الظاهرة: )وهنا نقول بــأن عملة الــقــيــاس
قد انفصلت عن عملة الدفع Money of Payment( إلا أنها تفعيل للشرط 

الثاني  للدولرة أي جعله مقياساً للقيمة.
** الأرقـــام مــأخــوذة مــن تقرير اقــتــصــادي منشور مــؤخــراً للمركز الــســوري 

لبحوث السياسات. 



13قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥

ǧ عشتار محمود

ــلـــومـــات  ــعـ ــــال بـــيـــنـــت مـ ــثـ ــ ــــمـ ــلــــى ســـبـــيـــل الـ عــ
الــتــخــطــيــط  الــــنــــفــــط وهــــيــــئــــة  مـــــن وزارة 
ــام  ــ ــ ــــت عـــــلـــــيـــــهـــــا قــــــــاســــــــيــــــــون فــــــــــي عـ ــلــ ــ ــــصــ حــ
2013، أن اســتــيــراد الــحــكــومــة الــســوريــة 
لـــحـــاجـــاتـــهـــا مــــن الـــمـــشـــتـــقـــات الــنــفــطــيــة قــد 
تــطــلــب زيــــــادة 15%  كــلــف إضـــافـــيـــة على 
كــلــفــة اســـتـــيـــراد الــلــيــتــر مـــن الــــمــــازوت أو 
المعلومات  عرفتها  المستورد،  البنزين 
الــحــكــومــيــة كــكــلــف تـــأمـــيـــن ونــــقــــل، وهــــذه 
ــــوردة  ــتـ ــ ــــسـ ــــى مـــــــــــواد مـ ــلـ ــ الــــنــــســــبــــة هـــــــي عـ
لــصــالــح الــحــكــومــة مــبــاشــرة مـــا يــزيــد من 

الصعوبات وبالتالي الكلف.
وبناء على العقوبات، فإن الجهات العامة 
ادّعت أنها مضطرة للجوء إلى الشركات 
للقيام  الخاصين  الموردين  أو  الخاصة، 
بـــعـــمـــلـــيـــات اســـــتـــــيـــــرادهـــــا -مــــــــع أن هــــذه 
الطريقة هي المتبعة تاريخياً في تأمين 
مـــســـتـــوردات الــجــهــات الــعــامــة حــتــى قبل 
الـــعـــقـــوبـــات- مـــع مـــا يــفــرضــه هـــــؤلاء من 
المخاطر  ارتفاع  أسعار مرتفعة بذريعة 

والتأمين.
ــبـــررة  ــيـــر مـ ــيـــرة غـ ــبـ ــاً كـ ــفـ ــلـ ــذا كـ ــ ويــــرتــــب هــ
مدفوعة من المال الــعــام، ليتم التغاضي 
عن هذه الكلف حكومياً، بذرائع من نوع 
)ضرورة تأمين السلع أياً تكن التكلفة(.. 
إلا أن الــحــكــومــة غــيــر مــخــولــة بالتفريط 
بالمال العام بتضخيم كلف المستوردات 
ــالــــغ بـــــهـــــا  لـــلـــتـــجـــار  ــبــ وتــــحــــقــــيــــق أربـــــــــــاح مــ
ــان بـــداعـــي  ــ ــتـــورديـــن، حـــتـــى وإن كـ الـــمـــسـ
اســـتـــيـــراد الـــحـــاجـــات الــغــذائــيــة الأســاســيــة 
مثل السكر الذي سنتحدث عن أرقامه.. 

 تكلفة الطن عالمياً 292 يورو
فما بال الحكومة؟!

في شهر 4-2014 أعلن المصرف التجاري 
ــامـــة  الـــــــســـــــوري، أنـــــــه مــــــــوّل الــــمــــؤســــســــة الـــعـ
لـــلـــخـــزن والـــتـــســـويـــق بــــقــــرض بــقــيــمــة 170 
مليون يورو، لاستيراد 300 ألف طن من 
الــســكــر وذلــــك فـــي حــديــث مــديــر الــمــصــرف 
حـــــول تـــمـــويـــل الـــمـــصـــرف لـــجـــهـــات الــقــطــاع 
الــعــام فــي الــربــع الأول مــن عــام 2014، أي 
أنــه وفــق عقد مؤسسة الــخــزن فــإن تكلفة 
استيراد الطن من السكر تبلغ 566 يورو 

فما هي التكلفة العالمية لطن السكر..؟
وفق أسعار السكر العالمية المبنية على 
ــنـــك الــــــدولــــــي، ومــــــن نـــشـــرات  ــبـ بــــيــــانــــات الـ
الأســـعـــار الــعــالــمــيــة، فـــإن الــســكــر فـــي عــام 
2014 بلغ أعلى سعر له في شهر تموز 
2014 ولــكــنــه لــم يــتــجــاوز 380 $ للطن، 
أي مــــــا يــــــعــــــادل بـــســـعـــر الـــــــيـــــــورو مـــقـــابـــل 
الــــــــدولار فــــي الـــفـــتـــرة ذاتــــهــــا 292 يــــورو 
ــلـــى ســـعـــر عــالــمــي  ــــو أعـ لـــطـــن الـــســـكـــر، وهـ
فـــي 2014. وقــــد شـــهـــدت أســـعـــار الــســكــر 
انخفاضات في نهاية العام بنسبة %20 
عن السعر الأعلى المذكور، ليبلغ سعر 
الطن 304 $ في شهر 12-2014، أي ما 
ــــورو. وفـــق ســعــر الــيــورو  يـــعـــادل 233 يـ
الــمــرتــفــع فـــي حــيــنــهــا مــقــابــل الـــــــدولار )1 

يورو= 1,3 دولار(.

فرضية النقل والتأمين %15..!
وكي لا نتجاهل كلف النقل والتأمين في 
تقدير التكلفة، سنعتبر أن كلف التأمين 
ــكـــر مـــــن قــبــل  والــــنــــقــــل فـــــي اســــتــــيــــراد الـــسـ
مــســتــورد خـــاص، تــعــادل نسبة التأمين 
والنقل في استيراد المحروقات لصالح 

الــحــكــومــة أي تـــعـــادل 15% مـــن الــتــكــلــفــة، 
بــيــنــمــا الــمــنــطــق يــقــول أن تــكــون التكلفة 
ــــك،  ــــن ذلــ ــــاص أقـــــــل مــ ــــخــ ــــاع الــ ــــطـ ــقـ ــ ــلــــى الـ عــ
الغذائية الأساسية  الــمــواد  وتــحــديــداً أن 

والدوائية مستثناة من العقوبات!.
ــــإن افــــتــــراض تــكــالــيــف  ــكـــل الأحــــــــوال فـ وبـ
النقل والتأمين تنقل أعلى تكاليف لطن 
الــســكــر الــمــســتــورد مـــن 292 يــــورو إلــى 
ــــورو. )44 يــــورو إضـــافـــي تــعــادل  336 يـ

15% من التكلفة الأعلى(.

 230 يورو عن كل طن سكر
من المال العام لخزنة التاجر!

وبناء عليه فــإن المسؤولين عن توقيع 
عقد تمويل صفقة توريد 300 ألف طن 
سكر، قد قدموا للجهة الخاصة الموردة 
مبلغ 230 يورو في الطن كربح صافي، 
ــــذه الــجــهــة  ــا افـــتـــرضـــنـــا أن هـ وهــــــذا إذا مــ
ــلــــى ســعــر  الــــخــــاصــــة قـــــد اســـــــتـــــــوردت بــــأعــ
عالمي، وإذا افترضنا أنها بالفعل تكلفت 

نقل وتأمين بنسبة 15% من التكلفة!!
ورقــــم 230 يــــورو ربـــح صــافــي للشركة 
الــــــــمــــــــوردة، هـــــو الـــــفـــــرق بــــيــــن مـــــا دفـــعـــتـــه 
الحكومة وفــق العقد 566 يــورو للطن، 
وبـــيـــن تـــقـــديـــر أعـــلـــى تــكــلــفــة عـــالـــمـــيـــة، مــع 
ــالــــغ 336  ــبــ تـــكـــالـــيـــف الـــنـــقـــل والــــتــــأمــــيــــن الــ

يورو.
أي أن مــبــلــغــاً يـــقـــارب 69 مــلــيــون يـــورو 
ــبـــررة  ــمـ ــيـــر الـ هــــي مـــجـــمـــوع الـــتـــكـــالـــيـــف غـ

شؤون اقتصادية

استيراد السكر: 51% تضخيم الكلف..
فهل تم هدر 69 مليون يورو لذلك؟ 

لا يخفى على أحد 
بأن العقوبات 

المفروضة على 
سورية هي واحدة من 

أهم مسببات ارتفاع 
مستويات الأسعار 
وتحديداً في السلع 

المستوردة، حيث 
تفرض العقوبات 

صعوبة توريد كميات 
كبيرة، وصعوبات في 

المدفوعات، وارتفاع 
كلف التأمين نتيجة 

ارتفاع المخاطر..

ــقــــة اســــــتــــــيــــــراد 300 ألـــــــــف طـــن  ــفــ فـــــــي صــ
سكر، وهــي أربــاح من نهب المال العام 
تحصل عليها الجهة الخاصة المستوردة 
والــســمــاســرة الــمــســؤولــيــن عــن الــمــوافــقــة 
عــــلــــى الـــصـــفـــقـــة والـــمـــتـــغـــاضـــيـــن عـــــن عــــدم 
التدقيق في أرقــام من هذا النوع، تحت 
ذريعة: )تأمين السلع أياً كانت كلفتها!(.

مزيد من الأسئلة حول )الصفقة(..
ــــي الــشــهــر  نــــشــــرت الـــصـــحـــف الـــمـــحـــلـــيـــة فـ
تتعلق  مــعــلــومــات   2015- آذار  الــحــالــي 
بــهــذه الــصــفــقــة، مــركــزة عــلــى الإشــكــالات 

ــــة بــــــعــــــقــــــود تـــــأمـــــيـــــنـــــهـــــا مــــــبــــــررة  ــقـ ــ ــلـ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ ــمـ ــ الـ
الــكــلــفــة الــمــرتــفــعــة فـــي ســـيـــاق الــتــبــريــرات 
الحكومية فأوردت للتغاضي عن التكلفة 
إلــى شركات  أن الحكومة )تلجأ أحــيــانــاً 
خـــاصـــة لــتــأمــيــن انـــســـيـــاب بـــعـــض الـــمـــواد 
الأساسية مهما كانت كلفتها، حرصاً على 
توفير السلع في الأسواق المحلية رغم 
الحرب(. ليتبين أن التغاضي عن الكلف، 
يــخــبــئ وراءه نــهــب بــمــقــدار 69 مــلــيــون 

يورو وفق تقديرات قاسيون.
الــمــعــلــومــات الــمــنــشــورة تــفــيــد فـــي طــرح 
ــــن الاســـــتـــــفـــــســـــارات حـــــــول هــــذه  ــــد مــ ــــزيـ مـ
تـــــبـــــيـــــن أن )الـــــــخـــــــزن  الــــــصــــــفــــــقــــــة، حــــــيــــــث 
ارتكبت مخالفات عــدة،  قــد  والتسويق( 
أولــهــا أنــهــا لــم تتعاقد على تأمين السكر 
المستورد مع الشركة السورية للتأمين، 
وأنها لم تأخذ موافقتها على توقيع عقد 
التأمين مع شركة خاصة، وكا الأمرين 

مخالف للقانون.
ثـــانـــيـــاً تـــطـــرح الــمــعــلــومــات ســــــؤالًا مــحــقــاً 
المحلية، حــول توقيع  الصحف  بحسب 
الــعــقــد فـــي حــــزيــــران، وتــــوريــــد جــــزء من 
السكر )140 ألف طن(، ثم إرسال العقد 
إلى الشركة السورية للتأمين، فكيف تم 

شحن البضاعة دون عقد التأمين؟.
ــفــــتــــح احـــــتـــــمـــــال كــــــــون الـــــــمـــــــواد غــيــر  مــــــا يــ
ــــل الـــبـــاد،  مـــســـتـــوردة بـــل مـــوجـــودة داخـ
وهذا الاحتمال قد يعني أن 140 ألف طن 
قــد كلفت الــمــال الــعــام 79 مليون يــورو، 

ربما لم تستورد بل كانت مخزنة..!

الاستيراد المثقل بالفساد يحدد كلف الدعم..
وفق التقديرات المنطقية لكلفة استيراد السكر، فإن أعلى تكلفة في 2014 مع كلف النقل والتأمين 
تبلغ 336 يورو للطن، إلا أن  كلف السكر التي دفعتها المؤسسة العامة للخزن والتسويق في صفقة 
استيراد 300 ألف طن سكر عام 2014 عبر جهة خاصة )تاجر أو شركة( بلغت: 566 يورو للطن أي 
ما يعادل وفق السعر الحالي لليورو: 135 ألف ل.س للطن ) 1 يورو= 238 ل.س(، وتكلفة للكغ 135 

ل.س.
إذا كان هذا السكر مخصصاً للبيع وفق القسائم التموينية، أي بسعر 50 ل.س للكغ، فإن الدعم على 

الكغ سيبلغ 85 ل.س للكغ. 
قد يخرج بعد هذا أحد المروجين أو الناطقين الحكوميين بلسان الليبرالية الاقتصادية والفساد ويقول 
سعره  نرفع  أن  علينا  لذلك  كبرى،  تكلفة  وهذه  ل.س،   85 بـ  السكر  كغ  )ندعم  المثال:  سبيل  على 

آسفين(!، )مُغفلًا( أن يقول: )66 ليرة من الدعم على )سكر الصفقة( يعود للنهب والسمسرة(!.
ومن مثل هذه الصفقات المثقلة بتكاليف الفساد، تعلن الحكومة بأنها تتحمل أعباء مرتفعة على 
دعم المواد التموينية أو غيرها، ليحقق الليبراليون الاقتصاديون دعاة رفع الدعم هدفين: أولهما أرباح 
كبرى لكبار التجار وعمولة للسماسرة، وثانيهما كلف مضخمة تقدم )الحجة والبرهان( لضرورة رفع 

الأسعار بذريعة الحفاظ على المال العام!.

336 يورو أعلى كلفة لاستيراد طن السكر في 2014

566 يورو كلفة استيراد طن السكر في سورية 2014

292 يورو أعلى كلفة عالمية للسكر في 2014
44 يورو كلفة النقل والتأمين على الطن

336 يورو أعلى كلفة لاستيراد طن السكر في 2014
230 تكاليف إضافية أرباح مستورد + سمسرة

مليون يورو تضخم تكاليف استيراد 300 ألف طن سكر
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رسم الإنفاق الاستهلاكي..
وترسيخ ارتفاع الأسعار

شؤون اقتصادية

تحت شعار عقلنة الدعم، قامت الحكومة برفع 
أسعار كافة المواد التي تقوم بتوزيعها حيث 
شهدنا رفعها لأسعار مجمل المواد المدعومة 

الخبز، المحروقات بأنواعها، الغاز المنزلي، 
السكر الرز.

ورفعت كذلك أسعار الإسمنت بنسبة تتراوح بين 
20- 30% للأنواع المختلفة، كما رفعت أسعار 

الأعلاف التي تبيعها لمربي الحيوانات بنسبة 
85% للشعير  و103% للنخالة، وبقية المواد 

العلفية غير المدعومة بنسب مختلفة.

ǧ محرر الشؤون الاقتصادية
يــضــاف إلــــى عــمــلــيــة الـــرفـــع الــمــبــاشــر لــمــســتــويــات أســعــار 
المواد الموزعة حكومياً، فإن السياسات تؤسس أيضاً 
أهمها  أخــرى  العامة لأسعار بطرق  المستويات  لرفع 
أنــواع الــرســوم والضرائب التي تــؤدي إلــى أثــر مباشر 

على أسعار السلع في السوق.
ــــع الـــمـــبـــاشـــر لأســـعـــار  ــــرفـ فـــعـــلـــى ســـبـــيـــل الــــمــــثــــال، ســـبـــق الـ
الأعاف، رفع الرسوم الجمركية على مستورداتها إلى 
نــســبــة 5% لــتــكــون الأعـــــاف مــعــاكــســة لاتـــجـــاه تخفيض 
الـــرســـوم الــجــمــركــيــة عــلــى  الــمــســتــوردات الأخــــرى وفــق 

التعرفة الجديدة.
لا يــــبــــدي أصــــحــــاب الــــــقــــــرارات الـــســـيـــاســـيـــة الاقـــتـــصـــاديـــة 
فـــي الــمــرحــلــة الــحــالــيــة، أي اهـــتـــمـــام بــنــتــائــج الــســيــاســات 
ــــذه  ــــاع مـــســـتـــوى الأســــــعــــــار، وهـ ــفــ ــ الــــتــــي تــــــــؤدي إلــــــى ارتــ
الامبالاة ظهرت بوضوح منذ بداية العام الحالي مع 
اشــتــداد مستويات رفــع أســعــار السلع الــمــدعــومــة، ومع 
طريقة الــرفــع غير المباشر الأبـــرز، وهــي رســم الإنفاق 
الاســتــهــاكــي الــصــادر فــي الــمــرســوم التشريعي رقـــم 11 

لعام 2015، بتاريخ 2015-1-28.

)الإنفاق الاستهلاكي(.. تكليف جائر
ــافـــة حـــلـــقـــات إنـــتـــاج  ــفـــرض عـــلـــى كـ الــــرســــم هــــو ضـــريـــبـــة تـ
ــلـــــى بــــعــــض أنـــــــواع  ــ ــــراد الــــســــلــــع، وعـ ــيـ ــ ــتـ ــ وتــــــوزيــــــع أو اسـ
الخدمات، وخصت جملة واسعة من المهن والخدمات 

والمستوردات.
إلا أن هذا النوع من الضريبة، على الرغم من التسويق 
ــــع لــلــتــكــلــيــف الــــضــــريــــبــــي، أي يـــهـــدف  ــــوزيـ ــــه عـــلـــى أنــــــه تـ لـ
ــــدفــــع مــن  ــــه عــمــلــيــاً يُ إلـــــى تــحــقــيــق عــــدالــــة ضـــريـــبـــيـــة، إلا أنـ
الــمــســتــهــلــكــيــن الــنــهــائــيــيــن لــلــســلــع والـــخـــدمـــات، أي يحمل 
العبء الضريبي جوراً على المستهلكين فقط، ويؤدي 

إلى ارتفاع في المستوى العام لأسعار.

الرسم على المستوردين
يــفــرض رســم الإنــفــاق الاســتــهــاكــي على المستوردين، 
ــيــــراد مــــوادهــــم،  ــتــ ــــؤلاء مـــــرة واحــــــــدة عـــنـــد اســ ــ لـــيـــدفـــعـــه هـ
المستوردة  السلع  وليقوموا بعدها برفع أســعــار هــذه 
بالنسبة ذاتها، أي أن المستوردين عملياً يعوضون ما 
دفعوه من رسوم إنفاق استهاكي على مستورداتهم، 
ــيــــوب الــمــســتــهــلــكــيــن الـــنـــهـــائـــيـــيـــن لـــمـــســـتـــورداتـــهـــم،  مـــــن جــ
والنسب وضعت بحسب الشرائح الجمركية، لتترواح 
نسب رسم الإنفاق الاستهاكي بين: %1-%2-%3-%5 
لا أكثر، ويستثنى منها بعض المواد التي فرضت عليها 

رسوم أعلى.

 5% على المنتج المحلي
و1% فقط على المستورَد! 

أمــا بالنسبة لرسم الإنــفــاق الاستهاكي على المنتجين 
المحليين، وأصحاب المهن، فإنه يفرض لمرات متتالية، 
أي )مــــع كـــل فـــاتـــورة أو عــقــد أو عــمــلــيــة بــيــع أو خــدمــة 
مــرتــبــطــة بــــالإنــــتــــاج(، بــحــســب الـــمـــرســـوم. اتـــحـــاد غــرف 
الصناعة، الذي اعترض على رسوم الإنفاق الاستهاكي 
على الصناعات المحلية، ذكر أن أدنى حد للرسم على 
المنتجين المحليين هو 5% مروراً بـ 10% ، وصولًا إلى 
16% و 24 % رســم إنــفــاق استهاكي يدفعه المنتجون 
المحليون في بعض المهن متراكم خال مراحل عملية 

الإنتاج وشراء المستلزمات المختلفة.

ما الذي سيحققه مرسوم الإنفاق الاستهلاكي؟!

ما سيحققه وفق وجهة نظر الحكومة هو زيادة في إيرادات المال العام من الرسوم 
على  خفيفة  رسوماً  تفرض  أنها  بحكم  هامة،  زيادة  تكون  لن  ولكنها  والضرائب، 
النشاط الرئيسي في الظروف الحالية وهو التجارة الخارجية، والاستيراد تحديداً، الذي 
التجارة  الالتزام باتفاقيات  الرسوم نهائياً، بداعي  تستثنى كثير من مستورداته من 
الحرة المطبقة في المرحلة السابقة، وفي مقدمتها اتفاقية التجارة الحرة العربية 
الكبرى. حيث استوردت في عام 2014 حوالي مليار كغ من المستوردات، وبعدد مواد 
وصل إلى 863 مادة مستوردة، وبقيمة 147 مليار ل.س من الدول العربية المختلفة، 
لشهادات  وتزوير  مخالفات  وجود  من  الرغم  على  نهائي،  بشكل  الرسوم  من  معفاة 

المنشأ وفق ما صرح به مدير عام الجمارك مجدي حكيمة بتاريخ 2015-3-4.
إن تحصيل الإيرادات العامة هو هدف ضروري في المرحلة الحالية، إلا أنه يتم على 
حساب الإنتاج المحلي، ومستويات الأسعار، أي قيمة الليرة السورية والمستهلكين، 

ويتجنب كبار الرابحين الذين يشكل تجار الاستيراد أهمهم.
إن زيادة التحصيل من المستوردين يتقاطع مع سياسة حماية المنتجات المحلية، 
المواد  طبيعة  بحسب  المستوردين  على  الجمركية  الرسوم  رفع  يجب  وبالتالي 
المستوردة،  السلع  لمستهلكي  المستوردين  يحمله  الذي  الإنفاق  رسم  لا  وضرورتها، 
إزالتها.  لحد  المحليين  المنتجين  على  الاستهلاكي  الإنفاق  رسوم  تخفيض  يجب  كما 
والأهم من هذا وذاك هو ضمان تحصيل ضرائب الأرباح من كبار الرابحين في ظروف 

الحرب الحالية.

التهرب الضريبي 
المباشر في قطاع 

التجارة الخارجية

ينال قطاع التجارة الخارجية 
الاستيراد والتصدير، الذي 

ينال الحصة الكبرى من الدعم 
الحكومي، بتخفيض الرسوم 

الجمركية ورسم الإنفاق 
الاستهلاكي، ويمتلك هذا 

القطاع  إضافة إلى ذلك القدرة 
على )التملص( من دفع ضرائب 

الأرباح، وتتغاضى عنها 
الحكومة، في الوقت الذي تتأمن 
جميع شروط تحقيق الناشطين 

القلة فيه لأرباح كبيرة.

ويظهر هــذا مــن تقدير بسيط لحجم 
ــيــــة  ــــرات الــــوســــطــ ــ ــديـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الــــــقــــــطــــــاع، والـ
لأربـــــــاحـــــــه، وتــــقــــديــــر ضـــــرائـــــب الــــدخــــل 
على هذه الأرباح، بالمقارنة مع كتلة 
ضرائب دخل الأرباح الإجمالية التي 
تضعها الحكومة في موازناتها لعامي 
2014، و2015، والتي تشمل الأرباح  
ــــاط الــــتــــجــــاري  ــــشـ ــنـ ــ الـــمـــتـــحـــقـــقـــة فــــــي الـ
والــصــنــاعــي والـــحـــرفـــي، الــصــغــيــر منه 

والكبير، العام والخاص..

 تواضع ضريبة
الأرباح المنتظرة

بــلــغ تــقــديــر الــحــكــومــة لــضــرائــب دخــل 
ــــة 2014 مــــقــــدار:  ــــوازنـ الأربـــــــــاح فــــي مـ
، وانـــخـــفـــض في  مــلــيــار ل.س   38,5
موازنة عام 2015 حيث بلغ 32 مليار 

ل.س فقط.

44 مليار ل.س تقدير ضرائب 
أرباح التجارة الخارجية

ــام  ــــي عــ ــلــــغ حــــجــــم الـــــمـــــســـــتـــــوردات فــ بــ
مــلــيــار ل.س،  وحــجــم   1300 :2014
الــصــادرات 1,3 مليار $= 273 مليار 
لــيــرة بــســعــر الــصــرف الــرســمــي )210 

ل.س/$(. 
أي أن حجم قطاع التجارة الخارجية 
مــلــيــار  ــلـــغ: 1573  يـــبـ  2014 عــــــام  فـــــي 

ل.س.
وبــــفــــرض أن الـــتـــجـــار الـــمـــســـتـــورديـــن 
والــمــصــدريــن لا يــحــصــلــون عــلــى ربــح 
مــن هــذا النشاط إلا مــا نسبته %20، 
فــــإن كــتــلــة أربـــاحـــهـــم الــتــقــديــريــة تــبــلــغ: 

314 مليار ل.س.
ــيــــة تــــفــــرض عــلــيــهــا  الــــتــــجــــارة الــــخــــارجــ
ــيـــــرة، والــــتــــي  ــ ــبـ ــ ــكـ ــ ضــــريــــبــــة الأربـــــــــــــاح الـ
الــربــح، وبأخذ  تختلف بحسب حجم 
وســطــي الــشــرائــح 14% فــإن الضريبة 
الافتراضية على أرباح قطاع التجارة 

الخارجية: 44 مليار ل.س تقريباً.

ضريبة فئة من الرابحين أكبر 
من توقعات الحكومة

أي أن تـــقـــديـــر ضــــرائــــب أربــــــــاح كــبــار 
تـــجـــار الاســـتـــيـــراد والـــتـــصـــديـــر بنسب 
متدنية 20% ربح، وبوسطي ضريبة 
أن حــصــيــلــة  ــنــــه  عــ يـــنـــجـــم   ،%14 ربـــــــح 
ضــــريــــبــــة الأربــــــــــــاح مـــــن هـــــــــؤلاء يــجــب 
بينما  ل.س،  مــلــيــار   44 تـــتـــجـــاوز  أن 
الـــحـــكـــومـــة لـــيـــس لـــديـــهـــا الـــنـــيـــة لـــزيـــادة 
حاصات ضريبة الأربــاح التي يدفع 
ــــر مــنــهــا،  ــبـ ــ ــــزء الأكـ ــــجـ ــــام الـ ــعـ ــ الــــقــــطــــاع الـ
مـــن هــــؤلاء أو مـــن غــيــرهــم، لتخفض 
توقعاتها مــن أصــحــاب الــربــح إلــى 32 

مليار ل.س فقط!.

وفــــي ذلــــك خـــطـــوة جـــديـــدة نــحــو دهــــــورة مـــا تــبــقــى من 
إنتاج صناعي محلي، بعد أن رفعت أسعار المستلزمات، 

وفي مقدمتها المازوت.
حيث دعا اتحاد غرف الصناعة إلى إلغاء رسم الإنفاق 
الاستهاكي على الإنتاج المحلي، وفــرض رسم إنفاق 
استهاكي على المستوردات المنافسة للمواد المنتجة 
مــحــلــيــاً بــحــد أدنــــى 10%، كــمــا تــفــعــل الأردن عــلــى سبيل 
الــمــثــال، ودعـــا إلـــى مــاحــظــة الــمــفــارقــة بــيــن فـــرض رســم 
عــلــى مــســتــوردي الــخــيــوط بــنــســبــة 1%، بــيــنــمــا الــخــيــوط 

المنتجة محلياً عليها رسم %5!. 

المستهلك النهائي ضحية الرسم الجديد!
على  الــقــادريــن  المحليين  المنتجين  أو  الــصــنــاعــيــيــن  إن 
الاستمرار في الإنتاج في ظل ارتفاع الكلف ومنافسة 
الـــمـــســـتـــوردات الــمــدعــومــة حــكــومــيــاً بــتــخــفــيــض الــرســوم 
ــــن رســـــــــوم فــي  ــــوه مــ ــعــ ــ ــا دفــ ــ ــعــــوضــــون مــ ــيــ ــا، ســ ــ ــهـ ــ ــــواعـ ــأنـ ــ بـ

تسعيرهم للمنتجات المحلية برفع أسعارها.
الإنفاق  النهائيين سيدفعون رســم  المستهلكين  أن  أي 
الاســتــهــاكــي مــن جيوبهم على السلع والــخــدمــات التي 

ارتــفــعــت أســعــارهــا، ليعوضوا الــمــســتــورديــن عــن النسب 
الضئيلة التي دفعوها، وليعوضوا ما تبقى من منتجين 
ــــن دوامـــــــــة ســـيـــاســـات  ــــروج مـ ــــخــ مـــحـــلـــيـــيـــن اســــتــــطــــاعــــوا الــ

دهورة الإنتاج الصناعي المحلي.
ســيــؤدي تطبيق رســـم الإنــفــاق الاســتــهــاكــي مــع تفاعل 
تطبيقه إلى ارتفاع في مستويات الأسعار، فعلى سبيل 
المثال لا الحصر، الرسوم التي ستفرض على شركتي 
الــخــلــيــوي الــخــاصــتــيــن )ســـيـــرتـــيـــل، وmtn( ســتــبــلــغ %3 
الــدفــع، ستدفعها  المكالمات مسبقة أو لاحــقــة  مــن كلفة 
الشركة برفع سعر الخدمة على أجور المكالمات، وهذا 
لا يخالف المرسوم، بل هو الطريقة المنصوص عليها.
سيحقق تطبيق رســـم الإنــفــاق الاســتــهــاكــي جملة آثــار 
سلبية، أولها: رفع المستوى العام لأسعار وفق نسب 
الرسوم أو أعلى، وثانيها: زيــادة الكلف والأعباء على 
المنتجين المحليين، ما سيؤدي إلــى تراجع جديد في 

قدرات الإنتاج المحلي.
أي أنه ضريبة تساهم في زيــادة تفاوت توزيع الدخل 
والــــثــــروة، وتـــزيـــد مـــن عــــدم عـــدالـــة الــتــكــلــيــف الــضــريــبــي، 
فتتجنب كبار الرابحين، وتكلف المستهلكين النهائيين.



15قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ شؤون عربية ودولية

ǧ فادي خضر

الإقليميين  عــبــر حلفائهم  الأمــريــكــيــون،  يــحــاول 
وتــحــديــداً الــســعــوديــة، تقويض الــنــفــوذ الحوثي 
ــفــــاوض أفــضــل  فــــي الـــيـــمـــن لــتــحــصــيــل شــــــروط تــ
لاحقاً، غير أن اصطداماً جدياً بمقتضيات التغير 
الدولية والإقليمية،  القوى  أوزان  الحاصل في 

يزيد من تعقيد المهمة الأمريكية.

المناورات الأمريكية- الخليجية إلى أين؟
ــهـــم بــــخــــيــــار الـــــحـــــوار  ــكـ ــمـــسـ ــــون تـ ــيـ ــ ــــوثـ ــــحـ ــلــــن الـ يــــعــ
الــوطــنــي كــمــخــرج وحــيــد مــن الأزمــــة, بــالــتــوازي 
ــــع إجــــــــــــــراءات تـــتـــجـــاهـــل مــــــحــــــاولات الـــتـــعـــطـــيـــل  مــ
ــيــــاســــي فــي  ــــي- الـــخـــلـــيـــجـــي لـــلـــحـــل الــــســ ــكــ ــ ــــريــ الأمــ
ـــاد. فـــفـــي مــنــتــصــف الـــشـــهـــر الـــمـــاضـــي أعــلــنــت  ـــبـ الـ
»الــلــجــنــة الـــثـــوريـــة« الــتــابــعــة لــحــركــة أنـــصـــار الله, 
عــــن بـــــدء إجـــــــــراءات تــشــكــيــل مـــؤســـســـات الـــدولـــة 
وفق الإعان الدستوري, سبقه إعانها إمكانية 
تــهــديــدهــا مــصــالــح الــــدول الــتــي ســتــعــرقــل تطبيق 
الإعـــان الــدســتــوري, وهــو مــا دفــع الخليجيين 
ــــراء مـــنـــاورة جـــديـــدة تــمــثــلــت فـــي إعـــان  إلــــى إجــ
الرئيس، عبد ربه منصور هادي، نقل العاصمة 
اليمنية إلى عدن, التي أصبحت منطلقاً للصراع 

ــيـــن بـــدعـــم  ــيـ ــــع الـــحـــوثـ الـــســـيـــاســـي والــــعــــســــكــــري مـ
وتــمــويــل خليجي، بــهــدف مــحــاولــة إعــــادة طــرح 
تقسيم اليمن أو »فدرلته« على جدول الأعمال.

وفــي إطــار الــمــنــاورة للإمساك بــزمــام المساعي 
الــســيــاســيــة والــتــحــكــم بــمــخــرجــاتــهــا، تــســعــى دول 
اليمنية  المفاوضات  لنقل  الخليجي«  »الــتــعــاون 
إلى الرياض, في وقتٍ تعتبر فيه حركة »أنصار 
الله« نــقــل الـــمـــفـــاوضـــات إلــــى الــــريــــاض »إخـــــالًا 
بالاتفاقات«, التي من بينها الاتفاق بين الرئيس 
اليمني ولجنة مأرب الرئاسية التابعة للحوثيين 
عقب وصولهم إلى دار الرئاسة في 19\1\2015. 
وفــي إطـــار الــمــنــاورة ذاتــهــا، نقلت دول الخليج 
وأخـــرى أجنبية سفاراتها إلــى عــدن فــي رسالة 
سياسية مفادها أنّ لا حوار مع الحوثيين حتى 
الــعــودة إلـــى مــا قــبــل أحــــداث دار الــرئــاســة، فيما 
المتمثلة  الأمــريــكــيــة  الــفــاشــيــة  الأدوات  تـــواصـــل 
يــمــنــيــاً بــجــمــاعــة »أنـــصـــار الــشــريــعــة«، مــحــاولاتــهــا 

لعرقلة أي تقدم عسكري يحققه الحوثيون.

حقيقة الصراع..
تسعى المنابر الإعامية الغربية والإقليمية إلى 
نــعــت جــمــاعــة »أنـــصـــار الله« بــــــالأداة الإيـــرانـــيـــة، 
الــمــوجــودة فــي المجتمع  الــتــنــاقــضــات  متجاهلة 
اليمني ومطالب الحراك الشعبي في السنوات 
النظام  وتغيير  بالديمقراطية  ارتباطا  الماضية 
وتحقيق المطالب المتعلقة بالمسائل الاقتصادية 
الاجتماعية، ومتناسية أن موضوعة »الجرعة« 
في حينه كانت القشة التي قصمت ظهر البعير 

في تفجير الطور الجديد لأزمة اليمينة. وهي 
المنابر ذاتها التي تحاول تصوير الصراع على 
أنــه إقليمي محض، وليس داخلياً، الأمــر الذي 
تحاول روسيا والصين الإصرار على حله عبر 
حــوار وطني يقطع الطريق على تفتيت اليمن 
وحرف الصراع فيه باتجاه اقتتال أهلي شامل. 
وضـــمـــن هـــــذا الـــمـــنـــظـــور يـــمـــكـــن  تــفــســيــر مــوقــف 
موسكو وبكين فــي رفــض نقل سفارتيهما من 

صنعاء إلى عدن.
من هنا، يمكن النظر إلى قضية دعم الحوثيين, 

مــــــن مـــنـــطـــلـــق رفــــــــض قــــــــوى دولــــــيــــــة وإقـــلـــيـــمـــيـــة 
والهيمنة  الأمــريــكــيــة  العنجهية  لمنطق  صــاعــدة 
على المنطقة والعالم, ذلــك الــعــداء الــذي يواجه 
فــي مــعــظــم الــمــلــفــات تــقــريــبــاً بمنطق الــدفــع نحو 
حلول سياسية تزيح ضباب العنف الــذي بات 
أداة لـــتـــمـــويـــه الـــتـــغـــيـــرات الـــحـــاصـــلـــة فــــي مـــيـــزان 
الــقــوى الــدولــي, وهــو مــا يعني بــإحــدى نتائجه 
إعــــادة الـــولايـــات الــمــتــحــدة وحــلــفــاءهــا وأدواتـــهـــا 
إلــــى مــكــانــهــا الــطــبــيــعــي عــلــى الـــخـــارطـــة الــعــالــمــيــة 

والإقليمية بما يناسب أوزانها الحقيقية.

ǧ آلان كرد

ذهبت حكومة إسبانيا، الغارقة في الأزمة 
 )2011( والانــــكــــمــــاش   )2008( ــيـــة  ــالـ الـــمـ
التي تصاعدت  العقارات والبنوك  وأزمــة 
بعد 2012، إلــى طلب خطة »إنقاذ مالي« 
أوروبــيــة، سبق لها أن عــبَّــرت عــن نفسها 
ــيــــاســــات تـــقـــشـــف لــــيــــبــــرالــــيــــة مـــارســـتـــهـــا  بــــســ
الحكومة، بــإشــراف المفوضية الأوروبــيــة 
والـــبـــنـــك الـــمـــركـــزي الأوروبـــــــــي وصـــنـــدوق 

النقد الدولي. 

البطالة بين الارقام الرسمية والواقع
ــالـــرغـــم مــــن تــمــظــهــر الأزمـــــــة الاقـــتـــصـــاديـــة  بـ
الإســبــانــيــة بــشــكــلٍ جــلــي، عــمــدت الصحافة 
الإسبانية مؤخراً إلى نشر أرقام رسمية 
حـــول تـــراجـــع نــســبــة الــبــطــالــة فـــي إســبــانــيــا 
نهاية عام 2013 إلى نسبة 25,7% حسب 
صــحــيــفــة »الــــبــــايــــيــــس«. وكــــذلــــك كــــانــــت قــد 
أعــلــنــت عـــن تـــراجـــع نــســبــة الــبــطــالــة للسنة 
الــثــانــيــة عــلــى الــتــوالــي إلـــى نسبة 23,7 %، 
حــســب الــمــعــدلات الــمــســجــلــة عــنــد الاتــحــاد 
الأوروبــي وحسابات »هيئة الإحصاءات 

الوطنية في إسبانيا«

تــبــلــغ نــســبــة الــبــطــالــة فـــي إســبــانــيــا- الــقــوة 
الاقـــتـــصـــاديـــة الـــرابـــعـــة فـــي مــنــطــقــة الـــيـــورو 
منذ عام 1970- 26,6% وهي أعلى معدل 
ــذا الـــبـــلـــد، حــيــث تــصــاعــد  لــلــبــطــالــة ســجــلــه هــ
الارتـــفـــاع فـــي نــســبــة الــبــطــالــة بــشــكــل كبير 
ــنـــوات الـــســـت الـــســـابـــقـــة )2009-  فــــي الـــسـ
2014( بنسبة 20%، ليصل عدد المعطلين 
عــن الــعــمــل إلـــى ســتــة مــايــيــن ومــئــتــي ألــف 
شــخــص أغــلــبــهــم مـــن الـــشـــبـــاب، إذ تــقــارب 
المعطلين عن  نسبتهم 60% مــن مجموع 

العمل في إسبانيا.

تراجع الأجور للمرة الثامنة خلال عام
ــــاءات فـــي إســبــانــيــا إلــــى أنــه  تــشــيــر الإحـــــصـ
ــــف مـــلـــيـــون  ــــصـ ــيــــن ونـ ــــرة مــــايــ ــــشـ ــاك عـ ــ ــنـ ــ هـ
شــخــص تـــتـــراوح أعـــمـــارهـــم مـــا بــيــن 35-

18 أغــلــبــهــم لا يـــتـــوقـــعـــون الـــحـــصـــول عــلــى 
وظيفة بطريقة قانونية وعادلة، منهم من 
يعيش في منازل مع عوائلهم، بينما يريد 
الآخـــــرون الــرحــيــل إلـــى الـــخـــارج، وهـــؤلاء 
أجـــورهـــم الــشــهــريــة أقــــل مـــن 1000 يـــورو 

في الشهر.
ــــة »يـــــورونـــــيـــــوز«،  ــالـ ــ ــانــــات وكـ ــيــ وحــــســــب بــ
تـــتـــجـــه إســـبـــانـــيـــا إلــــــى فـــــخ الانــــكــــمــــاش فــي 

الاقـــتـــصـــاد وتـــفـــاقـــم الــمــشــاكــل الاقــتــصــاديــة 
بشكل كبير عام 2015، حيث يشمل ذلك 
هبوط الأسعار وتراجع القدرة الشرائية 
نتيجة لأزمة الأجور التي تراجعت للمرة 

الثامنة خال عام 2014.

 العقوبات ضد روسيا..
والمتضرر أوروبا

مـــع كـــل مــوجــة مـــن الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
التي تفرضها الولايات المتحدة الأمريكية 
والــغــرب على روسيا كــان يدفع جــزء هام 
مــــن الاقـــتـــصـــاد الإســــبــــانــــي- الــمــعــتــمــد عــلــى 
الــمــنــتــجــات الـــزراعـــيـــة بــشــكــلٍ كــبــيــر- الثمن 
ــــات الــــــجــــــائــــــرة. كـــذلـــك  ــــوبـ ــقـ ــ ــعـ ــ الأكــــــبــــــر مــــــن الـ
كـــانـــت إســـبـــانـــيـــا عـــرضـــة لــتــقــلــبــات الأزمــــــات 
الاقـــتـــصـــاديـــة والـــتـــنـــاقـــضـــات عـــلـــى مــســتــوى 
الــرأســمــالــيــة فـــي الـــعـــالـــم، حــيــث دفـــعـــت ثمن 
ــة الــبــنــوك والــتــعــلــيــم،  ــ ــــة الـــعـــقـــارات وأزمــ أزمـ
وأخيراً أزمة الحمضيات وسائر المنتجات 
الــزراعــيــة، فــضــاً عــن تــراجــع أســعــار النفط 
عالمياً والتي أدت إلى انخفاض الاستهاك 

ست مرات خال عام 2014 فقط.
هــذا الواقع الاقتصادي الــمــزري، والناتج 
عــن تهميش قطاعات واســعــة مــن الشعب 
الإسباني، يعكس بشكلٍ أو بآخر مآلات 
الــــحــــركــــة الـــشـــعـــبـــيـــة الـــمـــنـــاهـــضـــة لــمــنــظــومــة 
دول اليورو ومنطق التبعية للإمبريالية 
ــيــــات الــكــفــيــلــة  الأمـــريـــكـــيـــة عــلــى حـــســـاب الآلــ
بـــتـــأمـــيـــن نـــهـــضـــة ودفــــعــــة قــــويــــة لــاقــتــصــاد 
ــانــــي مـــــن نـــقـــصٍ  الإســـــبـــــانـــــي، الـــــــــذي لا يــــعــ
فـــي الــــمــــوارد الاقـــتـــصـــاديـــة، بـــل مـــن ســـوءٍ 
فــي طــريــقــة إدارة الاقــتــصــاد وفـــي تحديد 
مــصــلــحــة مـــن تُـــقـــاد دفـــتـــه. لــــه، لا يـــبـــدو أن 
ــبــــي ضــــــد قـــيـــود  ــعــ عـــمـــلـــيـــة الاحــــــتــــــقــــــان الــــشــ
الاتحاد الأوروبي سوف تقف عند حدود 
الــيــونــان فــحــســب، بــل ستتسع لــتــطــال كل 
ـــة  ـــيـــ ــقــــــارة الأوروبـــ الــــــــــدول الــــفــــقــــيــــرة فـــــي الــــ

المأزومة.

أمريكا - الخليج.. ومحاولة إنعاش »فدرلة« اليمن
يعارض الأمريكيون 

أي مشروع حوار وطني 
يمني يرتكز على 

واقع أن الحوثيين 
أصبحوا قوة سياسية 

أساسية، فبعد 
سقوط المبادرة 

الأمريكية الخليجية، 
باتت محاولة نقل 

العاصمة اليمنية إلى 
عدن، طريقاً أمريكياً 

خليجياً للالتفاف على 
انعكاسات الميزان 

الدولي- الإقليمي في 
الداخل اليمني.

الاصطدام الجدي بمقتضيات التغير الحاصل في 
أوزان القوى الدولية والإقليمية يزيد من تعقيد 

المهمة الأمريكية

وصل عدد 
لين عن  المعطَّ

العمل في 
إسبانيا إلى ستة 
ملايين ومئتي 

ألف شخص

البطالة والأجور المنخفضة: إسبانيا بعد اليونان؟
مرَّ عامٌ ثالث على 

»خطة إنقاذ 
إسبانيا«، وهي 

الخطة التي وضعها 
الاتحاد الأوروبي 

بهدف »إنقاذ« رابع 
أكبر اقتصاد أوروبي- 
حسب بيانات وكالة 

»يورونيوز«- دون 
جدوى كفيلة بإخراج 

الاقتصاد الإسباني من 
أزمته.

د.. جيش أوروبي موحَّ
هل يمهد لزوال »الناتو«؟

ــيــــــس الـــمـــفـــوضـــيـــة  ــ ــــرح رئــ ــ ــتـ ــ ــ ـــي تـــــصـــــريـــــحٍ لافـــــــــــت، اقـ فــــ
الأوروبـــيـــة، جــان كــلــود يونكير، فــي 2015/3/8، أن 
يـــجـــري تــشــكــيــل جــيــش أوروبـــــــي مـــوحَّـــد »يــســاعــدنــا 
ــــع ســـيـــاســـة خـــارجـــيـــة مـــشـــتـــركـــة وســـيـــاســـة  ــلـــى وضــ عـ
أمنية أفضل«، مؤكداً أنه مع هذا الجيش سيستطيع 
الاتـــحـــاد الأوروبــــــي الــــرد عــلــى الــتــهــديــدات الــمــوجــهــة 
ــــدول الــمــجــاورة لـــه، ومــعــتــبــراً أنــه  لـــدول الاتـــحـــاد والـ
ــفــهــم أوروبـــــــا روســـيـــا جــديــتــنــا في  بـــهـــذا الــشــكــل »ســتُ

الدفاع عن قيم الاتحاد الأوروبي«.
ورغــــم الإشـــــارة الأخـــيـــرة إلـــى روســـيـــا، الــتــي طالبت 
الاتـــحـــاد الأوربـــــي بــتــفــســيــرات عـــن هـــذا الإعـــــان، إلا 
أن صحفاً أوروبية عديدة، وألمانية خصوصاً، رأت 
أن كــام الــمــســؤول الأوروبــــي لا يــنــمُّ عــن تحريض 
ــلـــى ســـعـــي أكـــثـــريـــة  ــلـــى روســـــيـــــا، إنــــمــــا هــــو دلالـــــــة عـ عـ
الــــــــدول الأوروبــــــيــــــة لإبــــقــــاء أمـــنـــهـــا بـــعـــيـــداً عــــن تــحــكــم 
الـــولايـــات الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة- كــمــا هــو الــحــال في 
تحالف »الناتو« الذي تشرف أمريكا على حركته- 
والذهاب نحو بناء قوة عسكرية أوروبية تتخلص 

من الهيمنة الأمريكية.
يذكر أن هذا الاقتراح كان قد لاقى قبولًا من أغلبية 
الحاصل  التناقض  الألــمــانــي، لا سيما بعد  البرلمان 
بين ألمانيا و»الــنــاتــو« على خلفية ادعـــاءات رئيس 
الــحــلــف، الــجــنــرال فــيــلــيــب بـــريـــدلاف، وجــــود حــشــود 
ــــا، والـــتـــي  ــيـ ــ ــــرانـ عـــســـكـــريـــة روســــيــــة كـــبـــيـــرة شـــــرق أوكـ
ــاراً ألـــمـــانـــيـــاً، كـــانـــت مجلة  ــكـ ــنـ ــتـ أثــــــارت اســـتـــغـــرابـــاً واسـ
بالتساؤل:  إليه  تطرقت  قــد  الألمانية  »ديرشبيغل« 
ــــة الـــــمـــــحـــــاولات  ــلـ ــ ــــرقـ ــــون عـ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ ــــاول الأمــ ــ ــــحـ ــ »هـــــــــل يـ
الأوروبية، بقيادة المستشارة أنجيا ميركل، لتنفيذ 
اتـــفـــاقـــيـــات مــيــنــســك ووقـــــف إطـــــاق الـــنـــار والــتــســويــة 

السلمية في أوكرانيا؟«.
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طوبى للخيار الثالث.. الأول!
في كلِّ معركة شنتها الإمبريالية الغربية على شعوب المنطقة، تحت 

شعاراتٍ وحججٍ شتى، كان يجري، دائماً، »تخيير« تلك الشعوب بين بلوى 
الدكتاتورية والقمع والإفقار، و»نعيم« صواريخ »الكروز« والتفتيت الذي 

يعيد إنتاج الدكتاتورية والقمع والإفقار بأشكالٍ أكثر جذرية.

اثنا عشر عاماً انقضت منذ 
اقتنصت أمريكا فرصة بروزها 

كقوة عظمى لا منازع لها دولياً 
لغزو العراق. قلائل فقط من 

استطاعوا، بين غباش القنابل 
الدخانية، أن يستشرفوا أنها 
وإن ظهرت بمظهر المتقدم 

في حينه، فإنها تعيش 
اختناقاً حاداً يستدعيها 

للتنفس من رئة الحرب.

ǧ سعد خطار
انــــقــــســــم الـــــعـــــالـــــم فــــــي حــــــــرب )غــــــزو 
الـــعـــراق( بــيــن الــقــوى الــدولــيــة التي 
جيَّشت للحرب، كأمريكا وبريطانيا 
ــيــــا، والــــــــــدول الــــتــــي رفــضــت  ــانــ ــبــ وإســ
ــــى  الـــــــحـــــــرب الأمـــــريـــــكـــــيـــــة ودعـــــــــــت إلـ
الــســام«  لتحقيق  »فــرصــة حقيقية 
مثل روسيا وألمانيا وفرنسا. غير 
أن موازين القوى في حينه كانت ما 
تزال تميل لصالح الحلف الأمريكي، 
فــكــان أن أخــــذت بــغــداد عــلــى عــجــلٍ، 
ــم إعـــــان هـــانـــس بــلــيــكــس، كبير  رغــ
الـــمـــفـــتـــشـــيـــن الـــــدولـــــيـــــيـــــن فــــــي حــيــنــه 
عـــــن تـــــعـــــاون الــــــعــــــراق مـــــع الــــخــــبــــراء 
ــيـــام الـــنـــظـــام الــعــراقــي  الأمــمــيــيــن، وقـ
بــــتــــدمــــيــــر صــــــــواريــــــــخ »صــــــــمــــــــود2«. 
ــنـــت إدارة بـــــوش بـــعـــد مــــرور  ــلـ وأعـ
أقــــل مـــن ثـــاثـــة أشـــهـــر عــلــى غــزوهــا 
ــأن الـــعـــراق  ــ أن »الــــمــــزاعــــم الـــقـــائـــلـــة بـ
حــــاول الــحــصــول عــلــى الــيــورانــيــوم 
مــن دولٍ أفريقية لــم يكن هــنــاك ما 
يثبتها!«، لتبقى الحقيقة الأساسية 
هي انتقال العراق من حكم الطغاة 

إلى حكم الغزاة.
ــال مـــع  ــ ــ ــــحـ ــ ــلـــــب واقـــــــــــع الـ ــ ــقـ ــ الــــــــيــــــــوم، انـ
نــهــوض قـــوى جـــديـــدة فـــي المشهد 
الـــــــــــدولـــــــــــي. لـــــــــم تــــــعــــــد مــــــعــــــه أمـــــريـــــكـــــا 
الشرطي المتحكم بالعالم، وهذا ما 
انــعــكــس فـــي الـــداخـــل الــعــراقــي لغير 

صالح الأمريكيين.
الـــعـــراقـــي،  الـــجـــيـــش  يـــخـــوض  الآن، 
الـــــذي لـــم تــتــوقــف روســـيـــا عـــن مــده 
بالساح الــازم، ومع قوى محلية 
ــاً مــعــلــنــة ضـــد قــوى  حــلــيــفــة لــــه، حـــربـ
الفاشية الجديدة المدعومة أمريكياً 
بوجهها »الــداعــشــي«، حيث يجري 
الـــقـــضـــاء عــلــى أســــطــــورة »داعـــــش« 
ــغــــربــــي عــلــى  الــــتــــي عـــمـــل الإعـــــــــام الــ
رســمــهــا وتــرســيــخــهــا مــطــولًا، وبــات 
ــيـــن  ــيـــــش الــــــعــــــراقــــــي قـــــــــاب قـــوسـ ــ الـــــجـ
أو أدنــــى مـــن تــحــريــر تــكــريــت. هــذه 
الحالة اضطرت أمريكا إلى التدخل 
بـــشـــكـــلٍ مـــبـــاشـــر وقــــصــــف تــجــمــعــات 
لــلــجــيــش فـــي الـــرمـــادي وبــيــجــي، ما 
أســفــر عــن اســتــشــهــاد الــعــشــرات من 
ــــاً عـــــن جــــرح  ــنـــــود الــــجــــيــــش فـــــضـ ــ جـ

المئات، إنقاذاً لصنيعتها الفاشية.
قــصــفــت أمــريــكــا بــغــداد وغــزتــهــا عــام 
2003 فــي ظـــرفٍ دولـــي كــانــت فيه 
تــتــربــع عــلــى عـــرش الــقــوى الــدولــيــة 
ــقـــصـــف  ــمــــن عــــلــــى الــــــعــــــالــــــم، وتـ ــيــ ــهــ وتــ
الــجــيــش الــعــراقــي الــيــوم فــي ظــرفٍ 
دولــــــــي آخــــــــر، يــــســــيــــر، مـــهـــمـــا حـــــاول 
الـــــبـــــعـــــض نـــــــكـــــــران ذلــــــــــــك، إلـــــــــى غـــيـــر 

المصلحة الأمريكية الغربية.

 »بين قصفين«..
زمنان ومتغير واحد!

لم تجد الطبقة الطفيلية الحاكمة سلاحاً 
للدفاع عن نفسها سوى الشعار سيء 

الصيت: »لا صوت يعلو فوق صوت 
المعركة«

ǧ أحمد الرز

كثيرة هي مقالات الــرأي والأبــحــاث والــدراســات التي دأب الليبراليون العراقيون 
والعرب على ترويجها حول نظرتهم لعراق »ما بعد صدام«. في عام 2003، تكرَّرت 
كلمة »الديمقراطية« آلاف المرات في أدبياتهم، حتى باتت معادِلًا للدبابة والإرهاب 
الأمــريــكــي فــي عــقــول الــمــايــيــن مــن شــعــوب منطقتنا. حــيــث حـــاول أكــثــرهــم »خــجــاً« 
تغليف تأييده الغزو الأمريكي الهمجي للعراق بترهاتٍ سعت إلى إقناع الرأي العام 
ل نحن بإخراج أمريكا«.  بأنه »علينا السماح لأمريكا بإسقاط صدَّام، وبعد ذلك نتكفَّ
ين للمشروع الأمريكي في  ليتحوَّل أصحاب هذا الــرأي، بعد ذلك، إلى صغار المنفذِّ

العراق.
فــي الــمــقــابــل، لــم تكن الــطــروحــات القائلة بــوجــوب الــوقــوف إلــى جــانــب الدكتاتورية 
لة آنذاك بحكم الرئيس العراقي السابق، قليلة.  وسلطة التهميش الاقتصادي، الممثَّ
كــان أصــحــاب هــذه الــطــروحــات ينطلقون مــن وجـــود الخطر الــخــارجــي- الـــذي مهد 
النظام العراقي نفسه بخلق الثغرات المناسبة لولوجه إلى العراق- لتبرير تخندقهم 
إلـــى جــانــب قـــوى الــنــهــب والــتــبــعــيــة لــلــغــرب فـــي الـــعـــراق. ولـــم يــكــن نــصــيــب هــــؤلاء إلا 
التشرذم بين معتكفٍ ومُاحَق أو مقاتلٍ إلى جانب الميليشيات التي تعاظم نموها 

في العراق )وفق مقتضيات المشروع الأمريكي( حتى بات تعدادها بالمئات.
اليوم، ومع الفشل الذي أصيبت به الولايات المتحدة الأمريكية على الصعيد العالمي، 
وانــكــســارات مــشــروع الــحــريــق الـــذي تــقــوده، وانــعــكــاســات ذلـــك فــي الــداخــل الــعــراقــي 
بــتــنــامــي تحطيم أســـطـــورة »داعـــــش« الــتــي جـــرى تــهــويــل ســيــطــرتــهــا عــلــى مــســاحــات 
شــاســعــة مــن الـــعـــراق، تــتــعــزز فـــرص الــخــيــار الــثــالــث الــوطــنــي، الـــرافـــض للظلم الــواقــع 
على الشعب العراقي، أيــاً كــان مصدره، ســواءً من الدكتاتوريات القديمة والجديدة 
التي فرضها نظام المحاصصة، أو من التدخل الأمريكي المباشر، سياسياً وعسكرياً 

في الــعــراق. ما يعزِّز التفاؤل بــأن بداية الإجــهــاز على الأداة الفاشية الجديدة التي 
رسختها أمريكا في العراق ستكون الإسفين الأهــم في نعش أمريكا التي اقتنصت 

فرصة صعودها كشرطي عالمي لتقلب ليل بغداد كابوساً في آذار عام 2003.
تقدِّم التجربة العراقية، التي دفع الأبرياء من العراقيين ثمنها غالياً، برهاناً جلياً على 
نجاعة مبادئ القوى السياسية التي رفضت، منذ تصاعد الحركة الشعبية في بلدان 
المنطقة، الانــصــيــاع لمنطق »الاخــتــيــار« بين الثنائيات الــوهــمــيــة، و»الــتــخــيــيــر« بين 
السيء والأسوأ، بين التهميش والقمع والاستبداد من جهة، والتدخات الخارجية 

التي لا تعمل إلا على مفاقمة كوارث الشعوب من جهة أخرى.

ǧ *صباح الموسوي

ــذيــــن ســتــكــشــف الـــمـــعـــركـــة عــن  مــــن بـــيـــن الــ
دورهـــــــم، يـــبـــرز دور الأخــــويــــن الــنــجــيــفــي 
في تسليم الموصل إلــى »داعـــش«، على 
خطى جدهم، عبدالعزيز النجيفي، الذي 
حــــاول فــصــل الــمــوصــل عــن الـــعـــراق غــداة 
تـــأســـيـــس الـــــدولـــــة الــــعــــراقــــيــــة عــــــام 1921، 
عبر حثّ أهاليها على التصويت لإلحاق 

الموصل بتركيا. 
لــم يـــأت تــصــريــح أســامــة النجيفي، سليل 
لوحدة  المعادية  الإقطاعية  العائلة  هــذه 
الــــشــــعــــب الــــــعــــــراقــــــي، والـــــــــــذي طـــــالـــــب فــيــه 
بإشراك تركيا )التي تحتضن »داعش«( 
ــــل، ســــوى  ــــوصــ ــمــ ــ فــــــي مــــعــــركــــة تــــحــــريــــر الــ
تـــعـــبـــيـــرٌ عــــن الـــقـــلـــق مــــن الـــعـــقـــاب الــشــعــبــي 
الحتمي الـــذي ينتظره هــو وأمــثــالــه، من 
الحكومة والجيش  الــفــســاد فــي  روؤس 
وبعض القيادات العشائرية الكردية التي 
تــتــعــرض لــضــغــوط مـــن داخـــــل الــتــحــالــف 
الكردستاني وخارجه للتخلص من وهم 

إمكانية تقسيم العراق.
أما طبيعة المعركة، فهي تحمل إرهاصات 
ولادة جــبــهــة وطـــنـــيـــة تـــحـــرريـــة عــراقــيــة 
مــدعــومــة شــعــبــيــاً، تـــحـــلُّ بـــديـــاً عـــن نــظــام 

ــيـــة الـــفـــاســـد،  ــنـ الـــمـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة الأثـ
ــكـــــون أول قــــرارتــــهــــا إعـــــــان وفـــــــاة مــا  ــ وتـ
يسمى بـ»اتفاق المصالح الاستراتيجي« 
مع الغازي الأمريكي. وستسعى لتمزيق 
كل الخرائط الفيدرالية التقسيمية المعدَّة 

لتفتيت المنطقة برمتها.
لــم يـــأت تــحــذيــر رئــيــس أركــــان الجيوش 
ــارتــــن ديــمــبــســي،  الأمـــريـــكـــيـــة، الــــجــــنــــرال مــ
للعراقيين بـــ»أن يكونوا واعين للتحدي 
الــــمــــتــــمــــثــــل بــــــــضــــــــرورة إبـــــــقـــــــاء الإئــــــتــــــاف 
مـــوحـــداً« وأن »الــمــعــركــة تتطلب صــبــراً« 
إلا برهاناً عن شعور إدارتــه بقرب دفن 
هــــذا الــتــحــالــف الـــعـــداونـــي الـــــذي لـــم يــقــدم 
لـــلـــعـــراقـــيـــيـــن ســــــــوى الـــــضـــــربـــــات الـــجـــويـــة 
ضــــــــدهــــــــم! وإنـــــــــــــــــزال الأســــــلــــــحــــــة والــــــمــــــؤن 
لـــ»داعــش« عن »طريق الخطأ«، ناهيكم 
عن إيهام العراقيين بأن المعركة طويلة 

وقد تمتد لعشرة سنين.
ــيــــريــــة عــلــى  تـــــجـــــري الــــــيــــــوم مــــعــــركــــة مــــصــ
ــــاول الإمـــبـــريـــالـــيـــون  ــــحـ يـ الــــــعــــــراق،  أرض 
والصهاينة وأتباعهم على الجبهتين، أن 
تـــكـــون حـــربـــاً طــائــفــيــة وعــنــصــريــة تفضي 
إلى تقسيم العراق، وفق المخطط المعدُّ 
ســــلــــفــــاً. وهــــــــذا مـــــا يـــفـــســـر الإصـــــــــــرار عــلــى 
خــوضــهــا تــحــت شـــعـــارات طــائــفــيــة مقيتة. 
إلا أن مسار المعركة آخذ بالاتجاه نحو 
اســـتـــنـــهـــاض الـــــــــروح الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــراقـــيـــة 
الــمــتــأصــلــة فــي نــفــوس الــعــراقــيــيــن، أحــفــاد 
ثـــورة العشرين وثـــورة 14 تــمــوز 1958 
ــــات الـــشـــعـــبـــيـــة مــنــد  ــــاضـ ــفـ ــ ــتـ ــ ــــدة والانـ ــالـ ــ ــــخـ الـ
تأسيس الدولة العراقية حتى يومنا هذا: 

ضــــد الاســـتـــعـــمـــار الإنـــكـــلـــيـــزي والاحــــتــــال 
الأمـــريـــكـــي، وضــــد الـــدكـــتـــاتـــوريـــة الــســابــقــة 
ــــام الـــمـــحـــاصـــصـــة الـــطـــائـــفـــيـــة الـــفـــاســـد  ــــظـ ونـ

والتابع للغازي الأمريكي.
لم تجد الطبقة الطفيلية الحاكمة ساحاً 
ــا، ســــــــــوى الــــشــــعــــار  ــ ــهـ ــ ــــسـ ــفـ ــ لــــــلــــــدفــــــاع عــــــــن نـ
القومجي سيء الصيت: »لا صوت يعلو 
فــــوق صــــوت الـــمـــعـــركـــة«، فــــارتــــدت عليها 
تـــظـــاهـــرات عــمــالــيــة وجـــمـــاهـــيـــريـــة تــطــالــب 
بــمــحــاكــمــتــهــا نــتــيــجــة قـــصـــورهـــا وتــعــامــلــهــا 
مع المحتلّ الأمريكي الذي دمَّر مقدرات 

الشعب العراقي طوال العقد المنصرم.
ــيـــــرورة عــــراقــــيــــة، فـــبـــادنـــا تــكــتــب  ــ إنـــهـــا صـ
الـــتـــاريـــخ بـــســـواعـــد أبـــنـــائـــهـــا، لــيــس تــاريــخ 
الــمُــحــرَّر فحسب، بل  الــعــراق المستقبلي 
تاريخ المنطقة برمتها في ساحات القتال 
في جرف النصر والمقدادية والضلوعية 
ــــم وتــــكــــريــــت  ــلـ ــ ــعـ ــ ــــة والـــــــــــــدور والـ ــــوجـ ــلـ ــ ــفـ ــ والـ
وكــركــوك ولا تنتهي إلا بتحرير الأنبار 
ــيــــر كــــــل شــــبــــر أرض  ــهــ ـــمــــــوصــــــل وتــــطــ والـــ
عراقية مــن رجــس »داعـــش« وصانعيها 

الأمريكيين.
مــعــركــة تــلــد شـــعـــارهـــا الـــوطـــنـــي الـــعـــراقـــي، 
ورايــتــه المخضبة بــدمــاء الــشــهــداء الــذيــن 
تجاوزا كل التخندقات الطائفية المفتعلة، 
فـــســـطـــروا مــلــحــمــة وطــنــيــة مــعــمــدة بــالــدم 
ــــن شـــــعـــــار »كــــلــــنــــا فــــــداء  ــيـ ــ ــعـ ــ الــــــعــــــراقــــــي، رافـ
ــنــــي الـــتـــحـــرري  الـــــــعـــــــراق«. الــــشــــعــــار الــــوطــ

الطارد للشعارات الطائفية والمذهبية.

ǩ منسق التيار اليساري الوطني العراقي *

قتال »داعش« وإرهاصات ولادة النظام الوطني

12 عاماً على غزو العراق...

انطلقت المعركة ضد 
»داعش« مستنهضةً 

الروح الوطنية 
العراقية المقاومة، 

التي ستضع نتيجتها 
حداً فاصلًا لما قبل 10 

حزيران وما بعده، 
وستجيب على أسئلة 

كثيرة، بما في ذلك 
كشفٌ لدور العديد من 

السياسيين وكتلهم.



17قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ شؤون عربية ودولية

ǧ  قاسيون
ــــون مـــــــقـــــــالًا كــــتــــبــــه فـــيـــصـــل  ــيــ ــ ــــاســ تــــنــــشــــر قــ
ــلــــول، لــصــحــيــفــة أخــــبــــار الــخــلــيــج حـــول  جــ
واقـــع الــيــمــيــن الــفــرنــســي قبيل انــتــخــابــات 
الــمــقــاطــعــات فـــي أواخــــــر الــشــهــر الــحــالــي 

:2015-3
)لـــفـــرط الــتــحــذيــر مـــن خــطــر الـــذئـــب على 
الــــغــــنــــم دون جــــــــــــدوى، هــــــا هــــــي فـــرنـــســـا 
تكتشف، بهول مصطنع، أنه صار وسط 
ــنـــاولـــه.  ــتـ الـــحـــظـــيـــرة وصــــــــار الـــغـــنـــم فـــــي مـ
ــــن الــــعــــنــــصــــري  ــيـ ــ ــمـ ــ ــيـ ــ ونـــــعـــــنـــــي بــــــالــــــذئــــــب الـ
الــمــتــطــرف بـــزعـــامـــة مـــاريـــن لـــوبـــن . ذلــك 
ــــات الــــــــــــــرأي تــــعــــطــــي هـــــذا  ــــاعــ ــــطــ ــتــ ــ أن اســ
الـــتـــيـــار نــســبــة تــتــعــدى 30 فـــي الــمــئــة من 
ــيــــن فــــــي الــــــــــــــدورة الأولــــــــــــى مــن  ــتــــرعــ ــقــ الــــمــ
انتخابات المقاطعات التي ستجري في 
ــــارس/ آذار الـــجـــاري . وتــفــوق  ـــر مـ أواخــ
هــــذه الــنــســبــة مـــا ســيــحــصــل عــلــيــه الــيــمــيــن 
والـــــوســـــط بــنــقــطــتــيــن )28 فـــــي الـــمـــئـــة(، 
وتتعدى الحزب الاشتراكي الحاكم بعشر 
نقاط )20 في المئة( . وعلى الرغم من 
أن التيار المتطرف كان الفائز الأول في 
الفائتة، وبالتالي  الانتخابات الأوروبــيــة 
كـــان ينبغي الــتــحــذيــر مــن صــعــوده ومــن 
خطره، من دون توقف منذ ذلك الحين، 
فقد سكتت عنه كل الأطــراف، زاعمة أن 
إزاءهـــا  بانتخابات لايشعر  يتعلق  الأمـــر 
الــفــرنــســيــون بــتــرابــط عــضــوي، أو فلنقل 
بــحــمــاس مــشــابــه لــحــمــاســهــم فـــي اخــتــيــار 

ممثليهم داخل حدود الجمهورية .

 الربط بين صعود اليمين
والتيار الإسلامي

ــــســـــي  ــــرنـ ــفـ ــ مـــــــانـــــــويـــــــل فـــــــالـــــــس الــــــــــوزيــــــــــر الـ
الأول، حــمــل رايـــة الــهــجــوم عــلــى اليمين 
المتطرف وربط صعوده بصعود التيار 
ــاً أن الــتــيــاريــن يــنــهــان  ــمـ الإســــامــــي، زاعـ
مـــن بــعــضــهــمــا بــعــضــاً )مــــن دون ارتــبــاط 
مـــبـــاشـــر( وأنـــهـــمـــا يـــشـــكـــان مـــعـــاً "خـــطـــراً 
ــــك  ــهــــوريــــة الــــفــــرنــــســــيــــة"، وذلــ ــمــ ــلــــى الــــجــ عــ
ضــمــن اســتــراتــيــجــيــة انــتــخــابــيــة هجومية 
واستباقية تنطوي بنظر خصومه على 
رهان بتجميع أصوات اليمين واليسار، 
في مواجهة مرشحي الجبهة العنصرية 
ــــدورة الــثــانــيــة لــانــتــخــابــات، وهــو  ــ فـــي الـ
مـــا تـــم فـــي الانــتــخــابــات الــفــرعــيــة مــؤخــراً 
لمقعد نــيــابــي شــاغــر، وقـــد نــجــح الــرهــان 

جراء الخوف الذي بثه اليسار من خطر 
الجبهة المتطرفة على القيم الجمهورية، 
فــــي اســـتـــمـــالـــة قـــســـم مـــهـــم مــــن الــنــاخــبــيــن 
الفوز  وبالتالي  والوسطيين،  اليمينيين 
بمقعد نــيــابــي مــا كـــان مــتــاحــاً لــلــيــســار لو 
ســـارت الأمـــور على مــايــرام، ومــن دون 

ألاعيب ديماغوجية .

الصوت الوحيد )للتغيير الجذري(!
بــيــد أن رهــــان رئــيــس الــحــكــومــة يــصــطــدم 
بـــعـــقـــبـــات مــــن كــــل نـــــــوع، مـــنـــهـــا أن صــعــود 
الـــيـــمـــيـــن الـــعـــنـــصـــري الـــمـــتـــطـــرف هــــو جـــزء 
لا يـــــتـــــجـــــزأ مـــــــن صــــــعــــــود مُــــــــــــدو لــــحــــركــــات 
الاحتجاج، ولضحايا السياسات الليبرالية 
ــــوز،  ــــجـ ــعـ ــ يــــمــــيــــنــــاً ويـــــــــســـــــــاراً فـــــــي الــــــــقــــــــارة الـ
فالانتخابات في عرف الناخب الأوروبي، 
أو الـــغـــربـــي عـــمـــومـــاً، هــــي وســـيـــلـــة لــتــغــيــيــر 
ــــع الـــحـــال مـــن حـــالـــة إلــــى حـــالـــة أخــــرى،  واقـ
التقليدي على  اليمين  وإذ يصر مرشحو 
تـــبـــادل الــســلــطــة والـــتـــصـــرف بــهــا مـــن دون 
تحقيق إنـــجـــازات مـــوعـــودة فــي الحمات 
الانتخابية، فإنهم يطلقون النار عمداً على 
الباب على مصراعيه  أرجلهم، ويفتحون 
ــتـــطـــرف، وهـــــو حـــــزب رســمــي  ــمـ لــلــيــمــيــن الـ
مـــعـــتـــرف بــــــه، وبــــالــــتــــالــــي لا شــــــيء يـــحـــول 
دون أن يــزوده المحبطون من الأحزاب 
التقليدية بأصواتهم، طالما أنه، أي اليمين 
الــمــتــطــرف، هـــو الــوحــيــد الــــذي يــدعــو إلــى 

أطلقت حادثة )شارلي ايبدو( في العاصمة الفرنسية باريس العنان لنجاح محاولات نقل الخطاب السياسي في المجتمع الفرنسي، وفي أوروبا عموماً إلى دائرة وهمية 
قائمة على الموقف من )الإسلام( سواء من التيارات السياسية المتطرفة أو المعتدلة، وحتى المهاجرين.

لتزيد الغشاوة التي تلف الاصطفافات السياسية في واحدة من دول المركز الأوروبي، وتبعد المجتمع الفرنسي إلى حين عن السعي وراء حل المهمات الحقيقية 
المتعلقة بالدرجة الأولى بالحاجة إلى انعطافات اقتصادية في ظل اقتصاد يعاني تراجعاً في النمو، وفي الأجور الحقيقية وتمركزاً عالياً للثروة والدخل، كغيره من 

دول الاتحاد الأوروبي. وبالدرجة الثانية الحاجة إلى انعطافات مصيرية سياسياً بين الاستمرار في منهج الحرب الذي تقوده الولايات المتحدة واضعة أوروبا على خطوط 
المواجهة الأولى، وبين الانتقال إلى منهج التوافق، وحل الأزمات سياسياً.

اليمين القومي .. خطوات ثابتة لحجز )جماهير فرنسية(!
بمواجهة هذه الأسئلة المصيرية الكبرى لا يجد المجتمع 

الفرنسي في البنى السياسية التقليدية اليمين واليسار 
والوسط، إلا خطاباً مكرراً، بينما يؤمن الضخ الإعلامي الذي 

يركز على مسألة الإرهاب والإسلام والموقف منهما، تسليط 
الضوء على قوى اليمين المتطرف، التي تقدم خطاباً غاضباً 

ومباشراً، مترافقاً مع وعود بتغييرات جذرية في البنية 
الاقتصادية، والمواقف السياسية. الانتخابات الفرنسية 

الماضية، واستطلاعات الرأي الحالية، تشير أن تقدم اليمين 
ليس حدثاً طارئاً، وإنما جماهيره تميل إلى الثبات، وفي هذا 

تعبير موضوعي عن الميل القومي المتشدد، في ظل غياب القوى 
السياسية الجذرية، وظهور قوى سياسية شوفينية تصرخ 

بصوت عال، ولكنها قد تخدم في نهاية المطاف رأس المال 
المالي العالمي المأزوم، والساعي لحل أزماته بالعنف حصراً.

% في الانتخابات السابقة
حصلت الجبهة الوطنية في فرنسا على المركز الأول، لأول مرة في تاريخها، في 

انتخابات البرلمان الأوروبي في أيار 2014، بنسبة 25% متقدمة على خصومها 
في ٧1 دائرة من أصل 96.

% توقعات الانتخابات القادمة
استطلاعات الرأي تعطي هذا التيار نسبة تتعدى 30 في المئة من المقترعين 
في الدورة الأولى من انتخابات المقاطعات التي ستجري في أواخر آذار الجاري  

وتفوق هذه النسبة ما سيحصل عليه اليمين والوسط بنقطتين )28 في 
المئة(، وتتعدى الحزب الاشتراكي الحاكم بعشر نقاط )20 في المئة( . 

الجبهة الوطنية بين عمليتين انتخابيتين

ــــن مـــقـــتـــرحـــاتـــه  ــيـ ــ تــــغــــيــــيــــر جـــــــــــــذري، ومـــــــــن بـ
ــــاد  ــــحـ ــــاب مـــــن الــــــيــــــورو ومـــــــن الاتـ ــــحـ ــــسـ الانـ
الأوروبـــي ومــن حلف الأطلسي، وزيــادة 
العامة  الــمــوازنــة  الموظفين وتجميد  عــدد 
ــئــــات الـــمـــســـحـــوقـــة،  ــفــ ــا لـــمـــصـــلـــحـــة الــ ــهــ ــنــ ورهــ
وزيادة الضرائب على الشركات الفرنسية 
ــــارف الــــمــــودعــــة  ــــمـــــصـ ــعــــمــــاقــــة، وفــــصــــل الـ الــ
لها،  المستثمرة  المصارف  للرساميل عن 
وطــــرد عـــشـــرات الآلاف مـــن الــمــهــاجــريــن، 
وتطبيق سياسة بوليسية في الضواحي 
التي تحولت إلى معازل لأجانب . كل هذه 
الإجراءات تداعب مخيلة قسم متزايد من 
الناخبين الــذيــن شــاهــدوا بـــأم الــعــيــن كيف 
تمكن أقصى اليسار في اليونان من الفوز 
بــالانــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، ضـــاربـــاً عــرض 
والتهويل  الأوروبــيــة  بالمخاوف  الحائط 
ــيــــوم  ــــو الــ ــــي، وهـــــــا هــ ــــسـ ــــرنـ ــفـ ــ الألـــــمـــــانـــــي والـ
ــفـــــاوض الاتـــــحـــــاد الأوروبـــــــــــي بـــشـــروطـــه  ــ يـ

المبنية على إرادة ناخبيه .
والحال ليس قاصراً على اليونان، فنحن 
نــشــهــد صـــعـــوداً لأقــصــى الــيــمــيــن وأقــصــى 
اليسار فــي معظم الـــدول الأوروبـــيـــة، ما 
ينبئ بـــأوروبـــا جــديــدة تــخــرج مــن رحــم 
الليبراليين  التي بنيت بسواعد  القديمة 
والاشـــتـــراكـــيـــيـــن الــديــمــقــراطــيــيــن، ولأجـــل 
تــنــمــيــة مــصــالــح الــكــبــار وإهـــمـــال مصلحة 
ــــراء الـــــــــذي لا يـــعـــدمـــون  ــقــ ــ ــفــ ــ الــــصــــغــــار والــ

وسيلة التغيير في صناديق الاقتراع .

وزن في عمق الريف الفرنسي
ما من شك في أن انتخابات المقاطعات 
ــــن تـــغـــيـــر الـــشـــيء  ــــي فـــرنـــســـا لـ الـــمـــقـــبـــلـــة فـ
الكثير فــي مــيــزان الــقــوى الــداخــلــي، في 
ــمــــدى الــــقــــريــــب، إذ مــــن الــمــســتــبــعــد أن  الــ
تمنح المقاطعات سلطة وازنة وراجحة 
لليمين المتطرف، هذا إن فاز بها كلها، 
ذلــــك أن اســـتـــطـــاعـــات الــــــرأي تـــقـــول إن 
حزب لوبن قد يفوز بمقاطعة واحدة أو 
مقاطعتين في أفضل الحالات، وبالتالي 
لن يكون حزباً راجحاً، لكنه سيفوز با 
شك بعشرات أو مئات المستشارين في 
الــمــجــالــس الــمــنــتــخــبــة، وســيــوفــر لـــه هــذا 
ــــدة، أهــمــهــا أنــــه سيصبح  الـــفـــوز مـــزايـــا عـ
حزباً متجذراً في عمق الريف الفرنسي، 
ــاً  ــيـــكـــف عــــن أن يــــكــــون حــــزبــــاً جــــاذبــ وسـ

للغضب العابر .

بكام آخر، سيكون هذا الحزب حاضراً 
كغيره من الأحزاب في الأرياف، وقادراً 
عــــلــــى تـــجـــمـــيـــع الـــنـــاخـــبـــيـــن ودفــــعــــهــــم إلــــى 
صناديق الاقتراع في الرئاسيات المقبلة 
عــام 2017 . ومــن بين المزايا أن حزب 
لوبن ما عاد منبوذاً كما كان الحال في 
ــاد الــنــاخــبــون  عــهــد الأب، وبــالــتــالــي مـــا عـ
يـــخـــجـــلـــون مــــن الاقـــــتـــــراع لـــــه. ومـــــن بــيــن 
الــمــزايــا الأخـــرى الاتــصــال بين البلديات 
والــــــمــــــقــــــاطــــــعــــــات عـــــبـــــر كـــــــــــــــوادر الــــجــــبــــهــــة 
الـــوطـــنـــيـــة، مــــع مــــا يــعــنــي ذلـــــك مــــن قــــدرة 
عــلــى الــــرهــــان عــلــى الـــرئـــاســـيـــات الــمــقــبــلــة 
بــواســطــة الـــقـــوة الـــذاتـــيـــة، وبــــالإفــــادة من 

ضعف الخصوم .

 هل يدخل القوميون
)الإليزيه( بعد عامين!

يــوحــي مــا سبق بــأن اليمين المتطرف 
سيدخل إلــى قصر الإليزيه مظفراً بعد 
أقــل مــن عامين . هــذه الــخــاصــة ممكنة 
ولــكــنــهــا مــشــروطــة بــاحــتــمــالــيــن مــهــمــيــن، 
الأول: هــو أن يــفــشــل الــيــمــيــن والــيــســار 
الــــمــــعــــتــــدل فــــــي تـــشـــكـــيـــل حـــــاجـــــز بـــوجـــه 
اليمين المتطرف، كما حصل في العام 
2001 عندما اختير جاك شيراك رئيساً 
الــيــمــيــن والــيــســار  بـــأصـــوات  للجمهورية 
مــعــاً وحــصــل فــي مــنــاســبــات عــــدة، ومــن 
غير المستبعد أن تتكرر التجربة مرة 
أخـــــــرى، جــــــراء تـــخـــويـــف الــنــاخــبــيــن مــن 
الــتــطــرف الــيــمــيــنــي. والاحـــتـــمـــال الــثــانــي 
هــو: أن يتبنى اليمين التقليدي بعض 
أبـــــــــــرز شــــــــعــــــــارات الــــيــــمــــيــــن الــــمــــتــــطــــرف، 
ــاً  ــ ــــرجـ ــــخـ ــــى الـــــنـــــاخـــــبـــــيـــــن مـ ــلــ ــ ــــرح عــ ــ ــتـ ــ ــ ــقـ ــ ــ ويـ
ــــه، بـــوصـــفـــه تــــيــــاراً مــضــمــونــاً  لـــاقـــتـــراع لـ
وجــمــهــوريــاً ولا يــثــيــر هــلــع الــعــالــم، ولا 
يخيف المستثمرين والثورات الاجئة 
إلـــى فــرنــســا. لــكــن لــهــذه اللعبة حــدودهــا 
وتــتــطــلــب مــهــارة بــهــاونــيــة مــن الصعب 
التحكم في إيقاعها وسط حقل ينطوي 
على الكثير من الرمال المتحركة. كائناً 
ما كانت استراتيجية فالس الانتخابية 
فـــي انــتــخــابــات الــمــقــاطــعــات ومـــا بــعــدهــا، 
ــار الــيــمــيــن الـــمـــتـــطـــرف فــــي قــلــب  ــ فـــقـــد صـ
النظام الفرنسي، وقد لا يطول الوقت 

حتى يمسك بأزمته(.

يعكس توسع 
شعبية اليمين 

القومي في 
فرنسا الركود 

الحاصل في 
خطاب القوى 

التقليدية 
ليدعو إلى 

تغييرات كبيرة 
تداعب مخيلة 

قسم متزايد 
من الفرنسيين 
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في رده على الممارسات العدوانية الأمريكية 
اتجاه فنزويلا، طلب الرئيس الفنزويلي، 

نيكولاس مادورو، يوم الاثنين 2015/3/9، 
من الجمعية الوطنية )البرلمان( في كراكاس 

منحه »صلاحيات واسعة للرد على العدوان 
الإمبريالي للولايات المتحدة«.

أما الخطوة الجديدة كلياً، فهي دعوة مادورو الشعب 
الفنزويلي للمشاركة إلى جانب الجيش في تدريبات 
ــاراً مــــن يـــــوم الــســبــت  ــبــ ــتــ دفـــاعـــيـــة يـــجـــري تــنــظــيــمــهــا اعــ

.2015/3/14
يــذكــر أن هــذا التصعيد جــاء بعد مضي أقــل مــن شهر 
على إفشال الحكومة الفنزويلية محاولة لانقاب على 
الحكم الاشــتــراكــي، وبعد يومين مــن إعــان الــولايــات 
الــمــتــحــدة الأمــريــكــيــة تــوســيــع الــعــقــوبــات الاقــتــصــاديــة 
الفنزويلية  الحكومة  قيام  على فنزويا تحت ذريعة 

بعمليات »قمع منظمة ضد المعارضة الفنزويلية«.
وفي رجع الصدى الذي لاقاه الخطاب، وكتعبير عن 
وحدة المصير البوليفاري ووحــدة النهج الفنزويلي 

والـــكـــوبـــي، أرســــل الــقــائــد الــتــاريــخــي لــلــثــورة الــكــوبــيــة، 
فـــيـــديـــل كـــاســـتـــرو، فــــي يـــــوم الـــخـــطـــاب نــفــســه ، رســـالـــة 
إلى مادورو جاء فيها: »عزيزي نيكولاس مادورو، 
رئــيــس الــجــمــهــوريــة الــبــولــيــفــاريــة الــفــنــزويــلــيــة، أهــنــئــك 

على خطابك المتألق والشجاع ضد الخطة الوحشية 
لحكومة الولايات المتحدة. كلماتك نزلت في التاريخ 
مــطــمــئــنــةً الــبــشــريــة أنــهــا تــســتــطــيــع، ويــجــب، أن تعرف 

الحقيقة«.

بــــــــــالــــــــــتــــــــــوازي مــــــــــع الـــــــمـــــــشـــــــروع 
الأمــــريــــكــــي لـــتـــحـــويـــل لــيــبــيــا إلـــى 
مركز الفاشية الجديدة بوجهها 
ــقــــة،  ــنــــطــ ــمــ »الـــــــــداعـــــــــشـــــــــي« فــــــــي الــ
ــــي أداء  ــ فـ انــــطــــاقــــتــــهــــا  ــــة  ــــطـ ــقـ ــ ونـ
ــلــــة  ــمــــوكــ ــة الــ ــ ــيــ ــ ــكــ ــ ــــريــ الــــــمــــــهــــــام الأمــ
ــا، جـــــــــرت يـــــــــوم الأربـــــــعـــــــاء  ــ ــهــ ــ ــيــ ــ إلــ
عــلــى  ــــة  ــادقـ ــ ــــصـ ــمـ ــ الـ  2015/3/11
»إعــان الجزائر« من الأحــزاب 

السياسية الليبية.
ــــه دول  ــتـ ــ ــمـ ــ الإعـــــــــــــان الـــــــــــذي دعـ
ــــدول  ــتـــه الــ ــلـ ــهَّـ جـــــــوار لـــيـــبـــيـــا، وسـ
ــة، أعـــلـــن الــمــشــاركــون  ــ ــيـ ــ الأوروبـ
بالعملية  الالــتــزام  تأكيدهم  فيه 
الـــســـيـــاســـيـــة وســـعـــيـــهـــم الـــتـــوصـــل 
إلى اتفاق على حكومة توافقية 
مـــن الـــكـــفـــاءات فـــضـــاً عـــن وقــف 

إطـــــــــــــــــــاق الــــــــــــنــــــــــــار وانــــــــســــــــحــــــــاب 
التشكيات المسلحة من المدن 
الــلــيــبــيــة ووضــــــع جــــــدول زمــنــي 
لــســحــب الــســاح مــنــهــا، وصـــولًا 
إلى حل جميع هذه التشكيات.
يأتي ذلك بعد أداء اللواء خليفة 
يوم  الدستورية  اليمين  حفتر، 
الاثــنــيــن 2015/3/9، قــائــداً عــامــاً 
الليبي بعد تعيينه من  للجيش 

مجلس النواب في طبرق.
ــتــــي  وإلــــــــــــى جــــــانــــــب الأهــــــمــــــيــــــة الــ
ــــر«  ــــزائـ ــــجـ يـــكـــتـــســـبـــهـــا »إعـــــــــــان الـ
كــبــدايــة لــتــرســيــخ اتـــفـــاق لــطــالــمــا 
ــا،  ــيــ ــبــ ــيــ جـــــــــــرى انـــــــتـــــــظـــــــاره فــــــــي لــ
ويكتسب إعان الجزائر أهمية 
كــبــيــرة كـــبـــدايـــة لــتــرســيــخ اتــفــاق  
لطالما جرى انتظاره في ليبيا.

 الاقتصاد التركي
في مأزق آخر 

بالتوازي مع تنامي الصراعات السياسية والاقتصادية 
بــيــن الــرئــيــس الــتــركــي، رجـــب طــيــب أردوغـــــــان، والــبــنــك 
المركزي التركي، شهدت الليرة التركية يوم الخميس 
فـــي قــيــمــتــهــا. حــيــث سجلت  انـــهـــيـــاراً جــــديــــداً   2015/3/5
مــســتــويــات قــيــاســيــة دنــيــا وصــلــت إلـــى 2,6 لــيــرة مقابل 
الدولار الأمريكي الواحد، ولتبلغ الحصيلة غير النهائية 
لخسائرها منذ بداية العام الجاري أكثر من 10% وفق 

بيانات بورصة اسطنبول.
ــــركـــــزي الــــتــــركــــي،  ــمـ ــ عــــلــــى هـــــــذا الأســـــــــــاس، قـــــــرر الــــبــــنــــك الـ
الأســبــوع الــمــاضــي، خــفــض ســعــر الــفــائــدة الــرئــيــســي من 
7,75% إلى 7,5%، في ظل مشاكل جمّة تعتري مستقبل 

الفريق الاقتصادي داخل الحكومة التركية.
طــلــبــت أيــســلــنــدا، الـــجـــزيـــرة الـــواقـــعـــة فـــي الــشــمــال 
ــقــــارة الأوروبـــــيـــــة، يــــوم الــخــمــيــس  الـــغـــربـــي مـــن الــ
إلــى الاتحاد  2015/3/12 سحب طلب انضمامها 
الأوروبـــي، مؤكدةً أن »مصالحنا تتطلب بقاءنا 
خارج الاتحاد«، في مؤشر جديد على المشاكل 
التي تفتك بـ»البيت الأوروبــــي«، والــتــي لــم يكن 
آخرها انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار إلى 

أدنى مستوى له في 12 عاماً.
الـــقـــرار الــــذي جـــاء فـــي بـــيـــانٍ صــحــافــي عـــن وزيـــر 
الخارجية الأيسلندي، غونار براغي سفينسون، 

أكد أنه »أبلغ هذا القرار إلى لاتفيا، التي تتولى 
الرئاسة الدورية لاتحاد، والتي أبلغت بدورها 

المفوضية الأوروبية بالأمر«.
يــذكــر أن الــجــزيــرة الأوروبـــيـــة كــانــت قــد تقدمت 
بــطــلــب الانـــضـــمـــام إلـــــى الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي عـــام 
2009، حين كان »حزب اليسار الإصاحي« هو 
القوة الحاكمة هناك، تحت ذريعة انهيار العملة 
ــام 2013  الــمــحــلــيــة »الــــكــــرونــــا«، لــيــتــصــاعــد بــعــد عــ
الحديث عن مخاطر الانضمام إلى الاتحاد الذي 

أخذ يواجه أزمات بنيوية متاحقة.

 الحكومة المصرية
ام« تطعن »قرار القسَّ

ــــة«، الـــتـــي تمثل  ــــدولـ طــعــنــت »هــيــئــة قــضــايــا الـ
الــحــكــومــة الــمــصــريــة فــي الــمــحــاكــم، عــلــى حكمٍ 
أصدرته محكمة القاهرة لأمور المستعجلة، 
باعتبار »كتائب القسام«- الجناح العسكري 
لحركة »حماس« كـ»جماعة إرهابية«. وقالت 
مصادرٌ مصرية أنه سيجري النظر في طلب 

الطعن  يوم 2015/3/28.
وكان الحكم قد صدر باعتبار حركة حماس 
يــوم 2015/2/28، بعد شهرٍ  جماعة إرهابية 
مــــن حـــكـــم أصــــدرتــــه الــمــحــكــمــة نــفــســهــا بــحــظــر 
ــام« وإدراجـــــــهـــــــا  ــ ــــســ ــقــ ــ كــــتــــائــــب »عــــــــز الــــــديــــــن الــ

كـ»جماعة إرهابية« في مصر.
لــجــوء الحكومة  ويـــرى بعض المراقبين أن 
الــمــصــريــة لــلــطــعــن بــالــحــكــم الــقــضــائــي الــســابــق 
يـــدلـــل عــلــى رغـــبـــة مــصــريــة فـــي الــحــفــاظ على 
الـــعـــاقـــات مــــع الــــداخــــل الــفــلــســطــيــنــي بـــمـــا فــيــه 
حــــركــــة حــــمــــاس، لا ســـيـــمـــا بـــعـــد تــــقــــدم الـــــدور 
الــمــصــري فـــي الــعــديــد مـــن الــقــضــايــا الإقــلــيــمــيــة 
الــفــاعــلــة، وبــمــا يــحــفــظ دوراً لــهــا فــي مساعي 

المصالحة الوطنية الفلسطينية.

تدريبات فنزويلية لمواجهة العدوان الإمبريالي

»إعلان الجزائر«: خطوة في الاتجاه الصحيح

أيسلندا: »مصالحنا خارج الاتحاد الأوروبي«

 خطوات روسية
نحو الوحدة النقدية الأوراسية

ــدائــــل نـــقـــديـــة عـــلـــى الــصــعــيــد  فــــي ســـيـــاق الـــبـــحـــث عــــن بــ
ــف الــرئــيــس الـــروســـي، فــاديــمــيــر بوتين،  الــعــالــمــي، كــلَّ
الــمــصــرف الـــمـــركـــزي الـــروســـي والــحــكــومــة الــروســيــة 
تــحــديــد الــــجــــدوى مـــن إنـــشـــاء وحـــــدة نــقــديــة لــاتــحــاد 
الاقـــتـــصـــادي الأوراســـــــي، خـــال مــهــلــة زمــنــيــة أقــصــاهــا 

الأول من أيلول القادم.
وحسب ما جــاء في الموقع الرسمي للكرملين، فقد 
قــــال الــرئــيــس الــــروســــي، أنــــه عــلــى »مـــصـــرف روســيــا 
ــمـــصـــارف  ــــع الـ ــعــــاون مـ ــتــ ــالــ ــــة، وبــ ــيـ ــ والــــحــــكــــومــــة الـــــروسـ
ــــاء الاتـــــحـــــاد الاقــــتــــصــــادي  الــــمــــركــــزيــــة الـــمـــحـــلـــيـــة لأعـــــضـ
الأوراســـــي، ســبــر الاتــجــاه الــعــام المستقبلي للتكامل 
فـــي الــقــطــاعــات الــنــقــديــة والــمــالــيــة بــيــن دول الاتـــحـــاد 
الأوراسي، بالتوازي مع دراسة جدوى إنشاء اتحاد 

نقدي على المدى الطويل«.
وفي السياق ذاته، طلب بوتين من الحكومة الروسية 
ــــدة حـــــــول تـــطـــويـــر  ــديــ ــ ــقــــديــــم أفــــــكــــــارٍ وطـــــــروحـــــــات جــ تــ
التعاون من الاتحاد الأوراســي واللجنة الاقتصادية 
الأوراسية والمشاركة الكاملة من الوزارات والدوائر 
الروسية في تشكيل سوق واحدة للسلع والخدمات، 
خــال مهلة أقــصــاهــا الأول مــن حــزيــران المقبل، إلى 
جانب تطوير التفاعل مع دول الاتحاد حتى لو لزم 
الأمر، إجراء تغييرات في الأنظمة المعمول بها داخل 

الاتحاد الروسي.
يذكر أن الرئيس الروسي كان قد ناقش في اتصال 
هــاتــفــي مـــع نــظــيــره الأرمـــيـــنـــي، ســـيـــرج ســاركــســيــان، 
الثنائية  الــعــاقــات  تنمية  أفــق   ،2015/3/12 الخميس 
بين البلدين في إطار الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.
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يبدو محور الولايات المتحدة والمملكة 
الــــمــــتــــحــــدة عــــــازمــــــاً عــــلــــى إرســــــــــال جــيــشــه 
المثير لــاشــمــئــزاز مــن مــجــرمــي الــحــرب 
ــــن خــــــال نــشــر  إلــــــى أوكـــــرانـــــيـــــا، وذلــــــــك مـ
الأكــاذيــب ولـــوم روســيــا بسبب الــصــراع 

في دونباس.
ومـــن الــجــلــي أن مــن يتطلع إلـــى تصعيد 
الــنــزاع والــحــفــاظ عليه ســاخــنــاً ودمــويــاً، 
هــو مــحــور الـــولايـــات الــمــتــحــدة/ المملكة 
الاتـــــــحـــــــاد  فـــــــــــإن  الآن،  أمـــــــــــا  الــــــمــــــتــــــحــــــدة. 
الأوروبي يحاول التدخل بعد أن حاول 
مؤخراً العمل على حل سلمي من خال 

مينسك2

الإعلان عن نية تقويض مينسك 2
ــــوات الـــجـــويـــة  ــقــ ــ ــــي الــ ذكــــــر الـــكـــولـــونـــيـــل فـ
ــايـــكـــل فــــوســــتــــر: »ســـنـــقـــوم  ــيــــة، مـ ــكــ الأمــــريــ
ــا لــتــدريــب  ــيــ ــــال كــتــيــبــة إلـــــى أوكــــرانــ ــــإرسـ بـ
الــــقــــوات الأوكــــرانــــيــــة عـــلـــى الـــقـــتـــال الــــذي 
يحصل الآن.. ستقوم ست شركات من 
الولايات المتحدة بتدريب ست شركات 
أوكرانية خال فصل الصيف«. وأضاف: 
ــــري الــــــتــــــدريــــــب عـــــلـــــى مـــســـتـــوى  ــــجــ ــيــ ــ »ســ
شــــركــــات الــــحــــرس الــــوطــــنــــي الأمـــريـــكـــيـــة 
والأوكــــــرانــــــيــــــة.. إن الـــــقـــــوات الأمـــريـــكـــيـــة 
تخطط للبقاء ستة أشــهــر«. وأشــار إلى 
أن »هناك مناقشات حــول كيفية زيــادة 
مـــــدة ونــــطــــاق مــهــمــة الــــتــــدريــــب«. وعــلــى 
الشاكلة نفسها، أعلنت المملكة المتحدة 
أنها سترسل نحو 75 فـــرداً مــن قواتها 

العسكرية إلى أوكرانيا.
هـــذا يــذكــرنــا بليبيا والــمــهــمــة الــتــي نُــفــذت 
ــلــــى قـــــــــرارات  ــعـــد الــــحــــصــــول عــ ــبـ هـــــنـــــاك. فـ
الأمـــم المتحدة الــتــي كــانــت تقتصر على 
منطقة حظر جوي، شرع حلف »شمال 
ــنـــطـــاق،  ــيـــع هــــــذا الـ ــلــــســــي« فــــي تـــوسـ الأطــ
وذلك بقصف المدنيين والبنية التحتية 
المدنية، بعد إغــراق المكان بالإرهابيين 
والـــمـــرتـــزقـــة الأجــــانــــب. والــنــتــيــجــة الــيــوم 
هي الفوضى الشاملة، نظام غابة فعلي 
ــقـــوي يـــأكـــل الــضــعــيــف ويــســيــطــر  حــيــث الـ

فيها البؤس والحرمان.
هـــنـــا، يـــجـــدر الــتــذكــيــر بــالــبــنــد الــعــاشــر من 
اتــفــاقــيــة »مــيــنــســك2«، والــتــي تــؤكــد على 
ــيــــع الــــــــوحــــــــدات الـــمـــســـلـــحـــة  »ســـــحـــــب جــــمــ
الأجــنــبــيــة والــمــعــدات الــعــســكــريــة، وكــذلــك 
المرتزقة من الأراضــي الأوكرانية تحت 
إشــراف منظمة الأمــن والــتــعــاون، ونزع 
ــلـــحـــة غــيــر  ســـــــاح كـــــل الــــجــــمــــاعــــات الـــمـــسـ

الشرعية«.
ــــى »الــــــنــــــاتــــــو«  ــلــ ــ يــــنــــطــــبــــق هـــــــــــذا أيــــــــضــــــــاً عــ
المتحدة،  المملكة  المتحدة/  والــولايــات 
ــهــــرب لـــعـــدم  ــــن أي مــ ــــن يـــبـــحـــثـــون عـ ــــذيـ الـ

تنفيذ مقررات »مينسك2« بينما يكيلون 
الاتهامات الباطلة بحق روسيا؟

كـــذلـــك تـــجـــدر الإشـــــــارة إلــــى أن مـــن بين 
المتباكين على سامة أراضــي أوكرانيا 
جــمــيــعــهــم، لـــم تـــتـــورع كـــل مـــن الـــولايـــات 
الــمــتــحــدة والــمــمــلــكــة الــمــتــحــدة والاتــحــاد 
الأوروبــــي عــن انتهاك سامة الأراضــي 
ــاحــــوا بــالــحــكــومــة  ــيــــة عــنــدمــا أطــ الأوكــــرانــ
ــاً فـــــي أوكــــرانــــيــــا،  ــيــ ــقــــراطــ الـــمـــنـــتـــخـــبـــة ديــــمــ
بـــاســـتـــخـــدام الــــعــــنــــف، ونــــصــــبــــوا حــكــومــة 
عــمــيــلــة مــــدربــــة مــــن الـــــولايـــــات الــمــتــحــدة 
لتسهيل نــيــتــهــم الاســتــيــاء الــكــامــل على 
ــــطـــــرة عـــلـــى  ــيـ ــ ــم الـــــسـ ــ ــ أوكـــــــرانـــــــيـــــــا، ومـــــــــن ثـ
ــيــــة فــــي شــبــه  ــبـــحـــريـــة الــــروســ ــاعــــدة الـ ــقــ الــ

جزيرة القرم.

لجر روسيا إلى حرب طويلة
ــمــــة، وعــــلــــى رأســــهــــم  ــعــــولــ يــــريــــد دعــــــــاة الــ
المتحدة،  والمملكة  المتحدة  الــولايــات 
الـــحـــرب بـــشـــدة، فــهــم يـــرغـــبـــون فـــي جر 
ــا إلــــى صـــــراع دمـــــوي طـــويـــل. لم  ــيـ روسـ
يــعــد خـــافـــيـــاً عــلــى أحــــد مــحــاولــتــهــم كسر 
ــا، حــتــى لـــو تــطــلــب الأمــــر تقسيم  ــيـ روسـ
روســيــا مــن أجـــل ســرقــة مـــواردهـــا. هــذا 
ــلــــوه فـــــي الــــعــــراق  هـــــو بـــالـــضـــبـــط مـــــا فــــعــ

وأفغانستان وليبيا.
يتجلى همُّ الإمبراطورية الأمريكية قبل 
كـــل شــــيء فـــي الــحــصــول عــلــى الـــمـــوارد، 
وتــدمــيــر الــــــدول، وبـــنـــاء حــكــومــة عالمية 
ــــر  مـــن شــأنــهــا أن تــســيــطــر وتــمــلــي الأوامـ
المطلقة على كــل بقعة مــن الأرض. فما 
الــــذي ستتعلمه الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة من 
كيفية  والبريطانية؟  الأمــريــكــيــة  الــقــوات 

قتل المدنيين العزل بكفاءة أكبر!!
وعلى الأرجح في حال دخول الولايات 
المتحدة الأمريكية وبريطانيا، أو حتى 
قـــبـــل حــــدوثــــه بـــقـــلـــيـــل، أن تــــقــــوم روســـيـــا 
بــــتــــنــــاول ذلـــــــك الـــــمـــــوضـــــوع فـــــي مــجــلــس 
الأمن أو الجمعية العامة لأمم المتحدة، 
حيث يجب أن يكون هناك تحذير حازم 

يوصي بالبقاء بعيداً عن أوكرانيا.

شؤون استراتيجية

يتجلى همُّ الإمبراطورية الأمريكية قبل 
كل شيء في الحصول على الموارد 

وتدمير الدول

ستقوم 
الولايات 

المتحدة 
الأمريكية 

بإرسال كتيبة 
إلى أوكرانيا 

لتدريب القوات 
الأوكرانية 

على القتال 
الذي يحصل 

الآن

أمريكا وبريطانيا.. تنسقان لتقويض »مينسك2«
مع وصول الصراع في أوكرانيا إلى نهاياته، بعد التوقيع على 
اتفاق »مينسك2« الذي أبدت فيه دول رباعية »النورماندي«، 

وخصوصاً روسيا وألمانيا وفرنسا، رغبة جدية في التوصل إلى 
نهاية سلمية للصراع الأوكراني، يبدو أن أمريكا تقلب جميع 

الاحتمالات للإجهاز على هذا الاتفاق. يرصد هذا المقال- 
المنشور في صحيفة »البرافدا« الروسية يوم 2015/3/8- 

سعياً أمريكياً بريطانياً مشتركاً للدخول مجدداً على خط النزاع 
الأوكراني.

إعلانات تجارية لتجنيد عملاء!

ما يثير الضحك بشكلٍ هيستيري، هي الإعانات المباشرة التي ترعاها الولايات المتحدة الأمريكية 
بغية تجنيد عــمــاء روس لــهــا. لننظر فــقــط إلـــى الــعــروض الــتــي يقدمها مــوقــع »كريغليست« في 
ولاية كاليفورنيا: »مطلوب رجال روس/ أوكرانيين بأجرة 19 دولار في الساعة في كاليفورنيا، 
نــحــن شــركــة »الــجــبــل الــجــلــيــدي للحلول الــتــكــنــولــوجــيــة« إنــنــا مجموعة مــن الــمــتــعــاقــديــن العسكريين 
الــذيــن يعملون مــبــاشــرة مــع قـــوات البحرية الأمــريــكــيــة فــي إطـــار مساعدتهم فــي بــرنــامــج المحاكاة 
التدريبي الخاص بهم. ونبحث حالياً عن لاعبين لأدوار أشخاص من أصول أوكرانية أو/و روسية 

ويمتلكون مهارات في تلك اللغات، نحتاج لذكور تتراوح أعمارهم بين 18 و 65«.
لقد رأينا مثل ذلك من قبل، إنه تحضير لمسرحية يتم فيها اتهام القوات الروسية عن طريق من 
يرتدي زي الجنود الــروس أو ما يعرف بعملية »العلم المزيف«، وهــذا ما جرى اللعب عليه في 
أكثر من مكان حول العالم، حيث اعتمدت أمريكا هذه الطرق لإشعال فتيل النزاعات بين شعوب 

البلدان التي دخلتها أو التي حاولت أن تدخلها.

خطة أمريكية قيد الانتظار
ــتــــحــــدة  ــمــ أصـــــبـــــحـــــت خـــــطـــــة الــــــــــولايــــــــــات الــ
الأمــــريــــكــــيــــة لــــتــــدريــــب مـــقـــاتـــلـــي الــــحــــرس 
ــــي الأوكـــــــــرانـــــــــي بــــانــــتــــظــــار تــنــفــيــذ  ــنـ ــ ــــوطـ الـ
اتــفــاقــيــة وقـــف إطـــاق الــنــار بــيــن الــقــوات 
الــحــكــومــيــة والـــمـــنـــاوئـــيـــن لـــهـــا، حــيــث قــال 
متحدث رسمي باسم القوات الأمريكية 
ــا يـــوم الــجــمــعــة : »إن المهمة  ــ فــي أوروبـ
التدريبية التي تم الإعان عنها في شهر 
آب مــــن الــــعــــام الـــمـــاضـــي قــــد تـــقـــرر الـــبـــدء 
فــيــهــا هـــذا الــشــهــر، حــيــث ســتــقــوم فصيلة 
واحــدة من الجنود الأمريكيين بتدريب 
ثــــــــاث فــــصــــائــــل مــــــن الــــــحــــــرس الــــوطــــنــــي 
الأوكـــــــرانـــــــي«. لـــكـــن الـــمـــتـــحـــدث الــرســمــي 
باسم القوات الأمريكية في أوروبــا أكد 
عـــلـــى وجــــــود تـــأخـــيـــر فــــي ذلــــــك، وصــــرح 
قـــائـــاً: »تــــود الــحــكــومــة الأمــريــكــيــة رؤيــة 

اتفاق مينسك قيد التنفيذ«.
ــــل هــــــذا صـــحـــيـــح؟ أم أن الــــهــــجــــوم قــد  هـ
عـــلّـــق تــنــفــيــذه بــالــفــعــل؟ كــــان مـــن الــمــمــكــن 
ــــك  فــــــــي ذلــ ــــي قــــــــدمــــــــاً  ــــضــ ــمــ ــ أن يــــــــســــــــرّع الــ
حــدوث حرب ضخمة جــداً، نتيجة النية 

الأمريكية المبيتة للتسلل خلف الحدود 
الــروســيــة. لــن تــكــون هــذه الــمــرة الأولــى 
ــنـــاك الـــعـــديـــد مــن  كـــمـــا يـــعـــرف الـــجـــمـــيـــع، هـ
ــــمـــــوجـــــوديـــــن فــي  الــــمــــرتــــزقــــة الأجــــــانــــــب الـ

الباد دون أي أمل للتخلص منهم.

تحذيرنا الأخير..
كــــان أمــــر الــهــدنــة جـــاذبـــاً لــجــمــيــع وســائــل 
الإعــــــــــــــام، وبـــــــالأخـــــــص لــــمــــن يــــعــــمــــل فــي 
»دونباس«. إلا أن هدنة »مينسك2« لم 
تكن الأولــــى، ورغـــم جديتها هــذه المرة 
ــــات الـــمـــتـــحـــدة وبــريــطــانــيــا  ــــولايـ إلا أن الـ

تحاولان إجهاضها.
اليوم، يقوم الجيش الأوكــرانــي بتعبئة 
قـــواتـــه لــهــجــومٍ مــحــتــمــل جـــديـــد، هــــذا هو 
ــــن  ــــذيـ ــقـــــصـــــود مـــــــن »الـــــمـــــتـــــدربـــــيـــــن« الـ ــ ــمـ ــ الـ
تــعــمــل عــلــى صــنــعــهــم الــــولايــــات الــمــتــحــدة 
ــــا، وهــــــــم الأكــــثــــر  ــيـ ــ ــانـ ــ ــــطـ ــــريـ ــــة وبـ ــيـ ــ ــكـ ــ ــــريـ الأمـ
تــضــرراً مــن ســيــنــاريــوهــات الــســام التي 
ترعاها روسيا والدول المحبة للسام.

ǩ عن موقع صحيفة »البرافدا« بتصرف*
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عــنــدمــا تــتــحــدث الـــمـــقـــالات عن 
غسيل الدماغ، تحاول التركيز 
وفهم القضية، هل تعرضت أنا 
لغسيل الدماغ يوماً ما؟ وتبدأ 
بـــــالـــــشـــــك، وعـــــنـــــدمـــــا تــــصــــل إلــــى 
إلــى يقين  المقالة، تصل  نهاية 
بأن المقالة بحد ذاتها نوع من 

غسيل الدماغ.
لــــكــــن، هـــــل بــــقــــي لــــديــــنــــا مـــــا هــو 

صالح للغسيل؟
اســــــتــــــطــــــاعــــــت فــــــــتــــــــرة مـــــــــا قـــبـــل 
الأزمــة أن تحضرنا لها بشكل 
ــتـــشـــار  أو بــــآخــــر مـــــن خـــــــال انـ
نـــمـــط حــــيــــاة اســـتـــهـــاكـــي قــــادر 
ــا تــبــقــى لــديــنــا من  عــلــى خــلــع مـ
إنــــســــانــــيــــة وارتــــــــبــــــــاط حــقــيــقــي 

بهموم الناس.
وجاءت الأزمة لتخلع الجرعة 
الأخيرة من إنسانيتنا، وتبقي 
لدينا فجوات كبيرة من الشك.
وتسحب مــن الــفــضــاء النفسي 
ــلــــة  ــئــ ــه، كــــــل الأســ ــيــــشــ ــعــ الــــــــــذي نــ
الــــــــــثــــــــــانــــــــــويــــــــــة، وتــــــــبــــــــقــــــــي عــــلــــى 

الأساسيات فقط.
الحياة؟  هــل سأبقى على قيد 
هــل يمكنني أن آكــل غـــداً؟ هل 
سأتمكن من تدفئة جسدي في 
هذا الصقيع؟ هل سأرى النور 
الكهرباء لأشهر؟  انقطاع  بعد 
هــل مــا زالـــت الــحــيــاة مستمرة 
خـــــارج كــوكــبــنــا الــمــصــغــر؟ هل 
مــــا زال الـــبـــشـــر يـــذهـــبـــون إلـــى 
ــقـــــول؟ أمـــــــا زالــــــــت الأبــــقــــار  ــ ــــحـ الـ
تـــــســـــرح فــــــي الــــبــــســــاتــــيــــن؟ أمــــا 
ــــارج  زالـــــــت الأنـــــهـــــار تــــجــــري خـ

قوقعتنا؟
هــــل مــــا زال الـــبـــشـــر يــــرتــــادون 
ــمــــا؟ ويــــتــــمــــشــــون عــلــى  ــنــ ــيــ الــــســ
الـــطـــرقـــات الــريــفــيــة؟ ويــحــبــون 

ويضحكون.
ــــخ الـــــحـــــيـــــاة الــــبــــشــــريــــة  ــــسـ تـــــــم مـ
لــتــصــل  )دون غـــســـيـــل دمــــــــاغ( 
إلـــــــى الــــــحــــــدود الــــدنــــيــــا لـــلـــحـــيـــاة 

وللدماغ بحد ذاته.
ــتـــزال واخـــتـــزال إلـــى حـــدود  اخـ
العيش البشري، يجعل الرغبة 
في الحياة قريبة إلى الذكرى، 
ويــجــعــل مـــن لا يــمــلــك شــيــئــاً لا 

يخاف من فقدان شيء.
ــــعـــــود،  ــتـ ــ ذكـــــــــريـــــــــات الــــــحــــــيــــــاة سـ
ــــن نـــتـــمـــكـــن بـــســـهـــولـــة  ولـــكـــنـــنـــا لــ
مــن تبديد شبح يقلق منامات 
الــشــبــاب يــذكــر بــالــحــرب، نحن 
بــــــحــــــاجــــــة إلـــــــــــى حـــــفـــــلـــــة غـــســـيـــل 

كبيرة.

وجدتها

حفلة غسيل كبيرة

د. عروب المصري 
aroub@kassioun.org

هـــــــدف الــــبــــحــــث إلـــــــى دراســــــــــة الــــكــــفــــاءة 
الاقــتــصــاديــة لـــزراعـــة مــحــصــول الــقــمــح 
القاسـي فـي محافظـة الحـسكة لموسم 
)2010/2011( من خــال عينة طبقية 
عشوائية شملت 119 مــزارعــاً موزعة 
في 10% من القـرى المستهدفة. بينت 
الــنــتــائــج أن الــصــنــف دومــــــا1 قـــد حقق 
يــتــعــلــق  فـــيـــمـــا   )%48,2( نـــســـبـــة  أعــــلــــى 
بمعدل التبني مقارنة بأصناف القمح 
القاسي المروي الأخــرى، وكــان أكثر 
ــبــــعــــل انــــتــــشــــاراً  ــيــــة الــ الأصــــــنــــــاف الــــقــــاســ
 ،%47,47 بـــنـــــــســـبـــة  شـــــــــــــــام3  ــنـــــف  ــ ــــصـ الـ
كــمــا أظـــهـــرت الــنــتــائــج بــالــنــســبــة للقمح 
الــقــاســي الــمــروي أن أعــلــى الإيــــرادات 
ــــــة وبــلــغــت  ــــي مـــنـــطـــقـــة الـــمـــالـــكـــيـ كــــانــــت فـ
كـــانـــت  بـــيـــنـــمـــا  ــــم،  ــــرة/دونــ ــيــ ــ لــ  1653,17
خــاســرة فــي منطقة الــقــامــشــلــي بــواقــع 
ربحية  وإن  ــــــم.  دونـ لـــيـــرة/   -261,50
إذْ بلغت  الصنف دومـــا1 هــي الفُضلى 
الـــقـــمـــح  ــا  ــ ــ أمـ ل.س/دونــــــــــــــــم،   2443,58
القاسي البعـل فكانـت أعلـى الإيــرادات 
المالكية، وبلغت 792,92  فــي منطقة 
ليرة/ دونم، في حين كانت الإيرادات 
بواقع  القامشلي  منطقـة  فـي  خاسـرة 
158,18- ليرة/ دونــم، وجــاء الصنف 
شـــــــــام7 بـــالـــمـــرتـــبـــة الأولــــــــــى مـــــن حــيــث 
الـربح الـصـافي، حيث بلغت 1847,48 

ل.س/دونم.

أهمية القمح
يعد محصول القمح Wheat من أقدم 
المحاصيل الزراعية في العالم وأكثرها 
أهميـةً. وتزداد أهميته نتيجةً لازدياد 
ــلـــمـــة الـــقـــمـــح  ــــان. وتــــعــــنــــي كـ ــكـ ــ ــــسـ عـــــــدد الـ
الإنتاج والدخل والاسـتقرار للمزارع، 
ــبـــز لــلــمــســتــهــلــك،  ــيـــق والـــخـ وتـــعـــنـــي الـــدقـ
الـــــــذاتـــــــي مـــنـــهـــا يــحــقــق  وإن الاكـــــتـــــفـــــاء 
ــا يـــســـمـــى الأمــــــــن الــــغــــذائــــي )خــــــوري  ــ مـ
فــــروع  وتـــتـــســـابـــق  وقـــبـــيـــلـــي، 2003(. 
الــعــلــوم الــزراعــيــة فــي إيــجــاد الــوســائــل 
ــــدة عــــــلــــــى زيـــــــــــــــــادة الإنـــــــتـــــــاج  ــ ــاعـ ــ ــ ــــسـ ــ ــمـ ــ ــ الـ
وتحـسين النوعية. ويسعى الباحثون 
لـــلـــتـــركـــيـــز عــــلــــى الـــــعـــــوامـــــل الأســــاســــيــــة 
الــــمــــؤديــــة إلـــــى زيـــــــادة الإنـــــتـــــاج، الـــــــذي 
أصبح ضرورة حتمية، بسبب الزيادة 
الــكــبــيــرة فــي أعــــداد الــســكــان، ولاسيما 
في سـورية التـي تتصف بمعدل تزايد 
ســكــانــي يــعــد مــن أكــبــر مــعــدلات النمـو 
 ،)2004 ،0,025 )FAO إذْ يـصل إلـى
مستفيدين مــن أفــضــل مــا تــوصــل إليه 
ــارات وخــــاصــــة عــلــم  ــ ــكـ ــ ــتـ ــ ــلـــم مــــن الابـ الـــعـ
الوراثة الـذي يساعد في تطوير أنواع 
وأصناف جديدة من المحاصيل ذات 
الإنــتــاجــيـــــة العاليـة والــنــوعــيـــــة الــجــيــدة، 
والــــمــــتــــائــــمــــة مــــــع الـــــــظـــــــروف الـــبـــيـــئـــيـــة 
المحيطة )الشحاذة العودة، 2005(، 
ويــزرع القمح في سورية ريــاً وبعاً، 
وتُـــــقـــــدر الـــمـــســـاحـــة الـــكـــلـــيـــة الــــمــــزروعــــة 
بــمــحــصــول الــقــمــح فـــي ســـوريـــة بنحو 
1668 ألف هكتار، وبوسطي إنتاجية 
)2423( كغ/هكتار، والإنتـاج بحـدود 
ــــــن )الـــمـــنـــظـــمـــة الــعــربــيــة  ــــف طـ ـــ 4041 ألــ

بــلــغــت   .)2008 الــــــزراعــــــيــــــة،  لـــلـــتـــنـــمـــيـــة 
مــســاحــة الأراضــــــي الـــمـــزروعـــة بــالــقــمــح 
ــام 2011  ــ ــعـ ــ ــــي مــــحــــافــــظــــة الــــحــــســــكــــة لـ ـــ فــ
مــنــهــا  ــار،  ــ ــتـ ــ ــكـ ــ هـ ألــــــــف   616,5 بــــــحــــــدود 
نحـو 59% بعـاً، و41% مروياً موزعة 
بــــيــــن الــــمــــنــــاطــــق الإداريـــــــــــــة )الـــحـــســـكـــة، 
القامشلي، المالكية، رأس العين( على 
الـــتـــوالـــي. )2011 ، مــديــريــة الإحـــصـــاء 
 147,4( ألــــــــف  ــار  ــتــ ــكــ هــ ــيــــط(  ــتــــخــــطــ والــ

(130,4، 187,9، 151,8،

 الصعوبات والتحديات 
في زراعة القمح

ــــاع  ــــطـ ــقـ ــ ــــى الــــــــرغــــــــم مــــــــن تــــحــــقــــيــــق الـ ــلــ ــ عــ
ــازات إلا  ــ ــــجــ الـــــزراعـــــي لــلــعــديــد مــــن الإنــ
ــد مــن  ــ ــديـ ــ ــعـ ــ ــتــــرضــــه الـ أنــــــــه مــــــا تــــــــــزال تــــعــ
الـــصـــعـــوبـــات والـــتـــحـــديـــات الـــتـــي تــعــيــق 
تــحــقــيــق الــتــنــمــيــة الــمــســتــدامــة، وتــوفــيــر 
الأمن الغذائي الوطني، وفي مقدمتها 
تــعــاقــب مــواســم الــجــفــاف، وعـــدم توفر 
ــــة الــــمــــتــــائــــمــــة مــع  ــيــ ــ ــــزراعــ الأصــــــنــــــاف الــ
الـــتـــغـــيـــرات الـــمـــنـــاخـــيـــة، ويــــاحــــظ قــيــام 
ــــات الـــبـــحـــثـــيـــة  ــهـ ــ ــــجـ ــالـ ــ الــــــــدولــــــــة مــــمــــثــــلــــة بـ
العربية  الوطنية والــدولــيــة والــمــراكـــــز 
بالكثير من الجهود في سبيل تحسين 
إنــتــاجــيــة الــقــمــح، وقـــد اعــتــمــدت الهيئـة 
ــيــــة  الـــعـــامـــــــة لـــلـــبـــحـــوث الـــعـــلـــمـــيـــة الــــزراعــ
مــنــذ عــــام 1983 أصـــنـــافـــاً مـــتـــعـــددة من 
البيئية  المنـاطق  الــقــاســي وفــق  القمح 
الـــمـــخـــتـــلـــفـــة )الـــهـــيـــئـــة الــــعــــامــــة لــلــبــحــوث 
فـي  أولًا:  الــزراعــيـــــة، 2009(:  العلمية 
الــمــنـــــاطــق الـــمـــرويـــة: شـــــام1، بــحــوث5، 
شــــام7، بــحــوث9. ثــانــيــاً: فــي المناطق 
الأولـــى(:  الاسـتقرار  )منطقـة  البعليـة 
شـــــــــام3، شـــــــــام5، دومــــــــــا1. وقــــــد أثــبــتــت 
ــيـــة مـــــقـــــدرة الـــبـــاحـــثـــيـــن  ــلـــمـ ــعـ ــائــــج الـ ــتــ ــنــ الــ
للإنتاج  الرأسية  التنمية  على تحقيق 
الـــزراعـــي مــن خـــال الــنــتــائــج المختلفة 
التي ظهرت وتظهر في هذا المجـال، 
ـــمــــل لــــهــــذه  ــكـ ــــل الــــمــ ــــمـ ــعـ ــ ــمــــن الـ ــكــ ــــن يــ ــكــ ــ ولــ
الــــبــــحــــوث والابـــــتـــــكـــــارات الـــعـــلـــمـــيـــة فــي 
تــوضــيــح الــنــتـــــائــج الــمــاديـــــة واخــتــبــارهــا 
حقلياً عــنــد الــمــزارعــيــن، مــن أجـــل رفــع 
ــمـــاد  ــتـ ــمـــســـاحـــة واعـ ــيـــة وحـــــــدة الـ ــتـــاجـ إنـ
لــلــظــروف الجوية  المائمة  الأصـــــنــاف 
مـــن جـــهـــة، وزيــــــاد الـــعـــائـــد الاقـــتـــصـــادي 
ــــــر قـــدر  مــــن جـــهـــة أخــــــــرى، وتـــلـــبـــيـــة أكـــبـ
ممكن من الطلب المتزايد على القمح 
ومــنــتــجــاتــه، وعــلــيــه ولــمــعــرفــة سلوكية 
ــــذه الأصــــنــــاف لـــــدى الـــمـــزارعـــيـــن مــن  هـ

الكفاءة الاقتصادية للقمح القاسي
تحت عنوان »الكفاءة الاقتصادية 

لزراعة محصول القمح القاسي في 
محافظة الحسكة« قدم كل من 

المهندس مهدي دقدوقة ود. محمد 
العبد الله ود. علي عبد العزيز من قسم 
الاقتصاد الزراعي في كلية الزراعة في 

جامعة دمشق بحثهم هذا في مجلة 
جامعة دمشق للعلوم الزراعية في 

العام 2014.

التوصيات
•  التركيز على زراعة الصنف شام٧ في نظام الزراعة 

البعلي، نظراً لإنتاجيته العاليـة في ظل الظروف 
المناخية الجارية، وقدرته العالية على تحمل 

الجفاف مقارنة ببـاقي الأصناف، وعلى الصنف دوما1 
في الزراعة المروية.

•  تأمين احتياجات المناطق من بذار الأصناف 
المحسنة المخصصة لها فـي الموعـد المحدد 

للزراعة، بحيث تصل إلى المزارعين بسرعة للإفادة 
من طاقتها الإنتاجية.

•  بذل المزيد من الجهد سواء في مجال البحث العلمي 
الزراعي أو في مجال الإرشـاد الزراعي للتغلب على 
الفجوات الإنتاجية التي يعاني منها المزارعين.

ــتـــصـــاديـــة  ــيـــة والاقـ ــتـــاجـ الــنــاحــيــتــيــن الإنـ
تفيد واضـعي  قاعدة معلومات  وبناء 
الـــســـيـــاســـات الــــزراعــــيــــة فــــي الــتــخــطــيــط 
ــــذا  الاقـــــــتـــــــصـــــــادي الأمـــــــثـــــــل وأُجـــــــــــــــري هـ

البحث في محافظة الحسكة.

دراسة الكفاءة الاقتصادية
يكمن الهدف الرئيسي لهذا البحث في 
دراسة الكفاءة الاقتصادية لمحصول 
الحسكة،  فــي محافظة  الــقــاســي  القمح 
ــذا الـــهـــدف تــطــلّــب تحقيق  ولــتــحــقــيــق هـ

الأهداف الفرعية الآتية:
• تـــحـــديـــد إنـــتـــاجـــيـــة مـــحـــصـــول الــقــمــح 
الــقــاســي الــبــعــل والــــمــــروي فـــي منطقة 

الدراسة.
الإجــمــالــيــة لإنتاج  التكاليف  • تحليل 
مــــــحــــــصــــــول الــــــقــــــمــــــح الـــــــقـــــــاســـــــي الــــبــــعــــل 

والمروي.
• تــحــديــد أكـــثـــر الــمــنــاطــق والأصـــنـــاف 
ربـــحـــيـــة مــــن خـــــال بـــعـــض الـــمـــؤشـــرات 
الاقـــتـــصـــاديـــة: صـــافـــي الــــدخــــل، ومـــعـــدل 
الربحية أو أربحية الليرة المستثمرة، 
ــــادل، وهـــــــامـــش  ــــ ــ ــعـ ــ ــتـ ــ وتـــحـــلـــيـــل نـــقـــطـــة الـ
الربح، ونسبة الإيرادات إلى التكاليف.

أهم النتائج
انــــــتــــــشــــــار أصــــــــنــــــــاف الـــــقـــــمـــــح الــــقــــاســــي 
الــمــحــســنــة: نتيجة لــلــجــهــود الــمــبــذولــة 
ــئــــة الــــعــــامـــــــــة لـــلـــبـــحـــوث  ــيــ ــهــ مــــــن قــــبــــل الــ
ــــة، وبــــالــــتــــعــــاون مــــع الـــجـــهـــات  ــيـ ــ الـــــزراعـ
الــــحــــكــــومــــيــــة والـــــعـــــربـــــيـــــة والــــــدولــــــيــــــة، 
ــــن الأصـــــنـــــاف  ـــ ــــد مــ ــــديـ ــعـ ــ اِســــتُــــنــــبــــطَــــت الـ

الـــعـــالـــيـــة  الإنــــتــــاجــــيــــة  الـــمـــحـــســـنـــة ذات 
ــيـــة. ولاقـــت  لــمــخــتــلــف الــبــيــئــات الـــزراعـ
هــــذه الأصـــــــنـــاف انـــتـــشـــاراً واســـعـــاً في 
حـــــقـــــول الـــــمـــــزارعـــــيـــــن عــــلــــى مـــســـتـــوى 
سورية، وساهمت في زيادة الإنتاج 
كــــمــــاً ونــــــوعــــــاً فـــــي وحــــــــدة الـــمـــســـاحـــة. 
وتقوم الدولة بتأمين قروض عينية 
أو نــقــديــة لــلــمــزارعــيــن، لــتــأمــيــن بعض 
مــســتــلــزمــات الإنــــتــــاج الـــضـــروريـــة من 
أســــــمــــــدة ومـــــبـــــيـــــدات وبـــــــــــــــــذور، حــيـــــث 
بلغـت نـسبة الحاصلين على القروض 
بــمــخــتــلــف أنـــواعـــهـــا نــحــو )85%( من 
أفــراد العينة، ومعظـم هـذه القروض 
هي قــروض عينية موسمية يمنحها 
الــمــصــرف الــزراعــي الــتــعــاونــي بفوائد 
ــتــــاج الــنــبــاتــي  مــخــفـــــضــة لأغــــــراض الإنــ
)كـــــــــقـــــــــروض الأســـــــــمـــــــــدة والــــــــــبــــــــــذور(، 
وغالباً ما يتم تسديد هذه القـروض 
من قبل المزارعين في نهاية الموسم 
ــئـــة الـــعـــامـــة  ــيـ ــهـ الـــــــزراعـــــــي. وتـــــوصـــــي الـ
للبحـوث العلميـة الزراعية باستخدام 
بالمبيدات  والمعقمة  المغربلة  الــبــذار 
الـــفـــطـــريـــة الـــتـــي تـــقـــي الــمــحـــــصــول مـــــن 
أمراض التفحم والسبتوريا وغيرها. 
ــة أن الـــصـــنـــف شــــام3  ــ ــــدراسـ وتـــبـــيـــن الـ
يحتـل المرتبـة الأولــى بين الأصناف 
القاسي  الــقــمــح  الــمــزروعــة بمحصول 
 )2010/2011( ــــم  ــــ ــ ــــوسـ ــمـ ــ ــلـ ــ لـ ــــل  ــعــ ــ ــبــ ــ الــ
الـــصـــنـــف  ويــــلــــيــــه   ،%47,47 ــبـــة  ــنـــسـ وبـ
دوما1 بنسبة 33,34%، مما يدلُّ على 
إقـــبـــال الـــمـــــــزارعـــيـــن عــلــى زراعــــــة هــذه 

الأصناف.



21قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ علوم وتقانة

روسيا.. اختبار دواء لعلاج 
السرطان أساسه حليب الأم

تـــــــجـــــــري الاســــــــــتــــــــــعــــــــــدادات فــــــــي روســــــــيــــــــا لإجـــــــــــراء 
الاخــتــبــارات الــســريــريــة لـــدواء أســاســه حليب الأم 
لعاج الأمـــراض السرطانية، والأمـــراض الناتجة 

عن لدغات القراد.
هــذا الــدواء الــذي ابتكره علماء في فــرع سيبيريا 
لأكاديمية العلوم الروسية، لا مثيل له في العالم. 
ــارات الـــســـريـــريـــة  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــــاخـ ومـــــــن أجـــــــل الـــتـــحـــضـــيـــر لـ
أنـــشـــئ فـــي مــديــنــة نــوفــوســيــبــيــرســك مـــركـــز خــاص 
لإنتاج هــذا الـــدواء المضاد لــأمــراض السرطانية 

والأمراض الناتجة عن لدغات القراد.
ــــة  ــيـ ــ ــــولـــــوجـ ــيـ ــ ــبـ ــ يـــــــقـــــــول مـــــــديـــــــر مـــــعـــــهـــــد الـــــكـــــيـــــمـــــيـــــاء الـ
والـــــطـــــب الأســـــــاســـــــي، فـــالـــنـــتـــيـــن فــــــاســــــوف: أطـــلـــق 
عـــلـــى الــمــســتــحــضــر الـــجـــديـــد اســـــم »لاكـــتـــوبـــتـــيـــن - 
هـــذا  الأم.  حــلــيــب  مــــن  الـــمـــصـــنـــوع   »  Laktoptin
المستحضر ضـــروري للحفاظ على عــدد الخايا 
ووظائفها بصورة اعتيادية في الأجسام المتعددة 
الخايا، وكذلك لطرد الخايا المريضة والمصابة.
المستحضر المضاد لأمراض الناتجة عن لدغات 
القراد، عبارة عن أجسام مضادة خاصة، فعاليتها 
 .Immunoglobulinum(  مستحضر مــن  أكــبــر 
لذلك من المحتمل أن تنتهي اختباراته السريرية 

قبل المستحضر المضاد لأمراض السرطانية.

ǧ  ǧ  ǧ

أول محطة عائمة للطاقة 
الشمسية في أستراليا

من المقرر إنشاء محطة عائمة للطاقة الشمسية 
عــلــى حـــوض مــعــالــجــة مــيــاه الـــصـــرف الــصــحــي في 

جنوب أستراليا، في أول مبادرة من نوعها.
ومن المتوقع أن يجري تشغيل المنشأة بحلول 
نيسان هذا العام، وسوف تطفو فوق مياه محطة 
معالجة الصرف الصحي في جيمس تــاون، وفقا 

.ABC لـ
الازمة  الطاقة  لتوليد  المنشأة  وسيتم استخدام 
الــمــعــالــجــة، كــمــا سيتم نــقــل الطاقة  لتشغيل محطة 

المتبقية لبلدة جيمس تاون.
وتـــبـــدو الــمــنــشــأة مــشــابــهــة جــــدا لــمــحــطــات الــطــاقــة 
أن  إلا  الأرض،  عــلــى  الــقــائــمــة  التقليدية  الشمسية 
الاختاف يأتي من أنها مصممة لكي تطفو فوق 
ســطــح الــمــيــاه، ويــســتــخــدم نــظــام الــمــنــشــأة أنــابــيــب 
البولي ايثيلين عالية الكثافة لتحقيق عملية الطفو.
 ،Infratech Industriesوتقوم بالمشروع شركة
الــمــتــوقــع أن تشهد هـــذه المحطة الشمسية  ومـــن 
زيــــــــادة كــــفــــاءة بــنــســبــة 57% مـــقـــارنـــة بــالــمــحــطــات 
الأرضــيــة الأخــــرى، حــيــث قـــال »فيليسيا وايــتــنــج« 
الــنــظــام  إن   Infratech Industries شــركــة  مــن 
مثالي بالنسبة للمناخ الجاف، لأن الماء سيحافظ 

على برودة ألواح الطاقة الشمسية.
وقال ايتنج »إن مثل هذه المحطة ستمنع تبخر 
الـــمـــاء بــنــســبــة تــصــل إلـــى 90% مـــن الــمــســاحــة الــتــي 
تغطيها، وبالنسبة للدول ذات المناخ الجاف يعد 

هذا الأمر توفيرا كبيرا للمياه«.

أخبار العلم

ǧ مهند دليقان

تقول فرضية الانفجار العظيم بأنّ للكون 
بــدايــة مــحــددة كــان فيها عــبــارة عــن نقطة 
مادية تتكثف فيها طاقة وكتلة هائلتين، 
ــقــــطــــة وبــــــــــــدأت عــمــلــيــة  ــنــ انـــــفـــــجـــــرت تــــلــــك الــ
»تــوســع الــكــون« أو »الانــتــفــاخ الكوني«، 
وتــســتــنــد الـــفـــرضـــيـــة كـــمـــا يـــدعـــي أصــحــابــهــا 
إلـــى نــســبــيــة أنــشــتــايــن الــعــامــة وإلــــى جملة 
الإشعاعات  بانحرافات  تتعلق  ماحظات 
ــــم اخـــــتـــــزال تـــلـــك الـــمـــاحـــظـــات  الــــكــــونــــيــــة، تـ
ــقــــاء الـــمـــنـــاســـب مـــنـــهـــا لإثــــبــــات عــمــلــيــة  ــتــ وانــ
التباعد أو التوسع، ومن ثم تم استخدام 
البساطة  عملية استقراء رياضي شديدة 
–وحــــتــــى الــســطــحــيــة- يــمــكــن اخــتــصــارهــا 
بـــأنّ مــا يتوسع بــاســتــمــرار لا بــد أنــه كان 
ضيقاً إلى ما لا نهاية أي أنه كان نقطة..

كشف كذبة متأخر إعلامياً
الأســـــــــبـــــــــوع الــــــفــــــائــــــت طــــالــــعــــتــــنــــا الـــــمـــــواقـــــع 
التجارية  العلمية-  والمجات  الإخبارية 
بخبر مفاده: »وفقاً لنموذج جديد طبّق 
نظرية  لتكملة  كمية  تصحيحيّة  شــروطــاً 
ــامــــة، فـــالـــكـــون  أنـــشـــتـــايـــن فــــي الــنــســبــيــة الــــعــ

موجود أزلياً با بداية ولا نهاية..«
هـــكـــذا إذن.. انــــهــــارت الـــفـــرضـــيـــة مــتــأخــرة 
عـــن الـــوقـــت الــطــبــيــعــي لانــهــيــارهــا بــحــوالــي 
60 عــامــاً، أي لحظة ولادتـــهـــا! فالفرضية 

تتعارض في أساسها مع المنطق العلمي 
كما الحال تماماً مع فتوى أحدهم القائلة 
بــــأنّ الأرض ثــابــتــة لا تـــــدور، ولــكــن هــذه 
ــفــــي وقــــابــــلــــة لــلــتــهــكــم  ــنــ الأخــــــيــــــرة ســـهـــلـــة الــ

بصورة أكبر من الانفجار العظيم..

هل من قوة خارجية  تفسر الانفجار؟
الأمــــر شــديــد الــبــســاطــة: فــرضــيــة الانــفــجــار 
الـــعـــظـــيـــم تـــفـــتـــرض وجـــــــود بــــدايــــة لـــلـــزمـــن، 
ــة  ــاقــ ــلــــة والــــطــ ــتــ ــكــ ــا تـــعـــلـــق »الــ ــهــ ــإنــ وبــــــذلــــــك فــ
الــــهــــائــــلــــتــــيــــن« فــــــي الــــــــفــــــــراغ، وتــــجــــعــــل مــن 
الانــفــجــار نــفــســه أمــــراً غــيــر قــابــل للتفسير 
بــغــيــر وجـــــود قــــوة خـــارجـــيـــة تــســبــب ذلــك 
ــــار، لأنّ حـــــــدوث الانــــفــــجــــار وفـــق  ــــجـ ــفـ ــ الانـ
المنطق العلمي هو نتيجة لتراكم ما، أخذ 
زمناً مــا، فالسكون المطلق، عديم الطاقة 
بـــل وعـــديـــم الــــوجــــود، وإلا فــــإنّ الانــفــجــار 
جــــاء بــمــســبــب خـــارجـــي! أيّ أن الــفــرضــيــة 
امتداد  تتبناها »نخب علمية« على  التي 
العالم ليست إلا ديناً جديداً بلغة الفيزياء! 
ولــلــمــفــارقــة فـــــإنّ كـــثـــراً مــمــن يـــقـــولـــون بها 
في مجتمعاتنا يقدمون نفسهم كماديين، 
ويستخدمون هذه الفرضية بالذات كأداة 
لــلــدفــاع الــعــنــجــهــي عـــن مــاديــتــهــم فـــي وجــه 
»الــمــجــتــمــعــات الــمــتــخــلــفــة الــتــي تــؤمــن بـــأنّ 
الأرض ثــابــتــة لا تــــدور«! مــا يجعلهم في 
نهاية الــمــطــاف نــوعــاً آخــر مــن »المفتين« 
ــثــــبــــات الـــــكـــــرة الأرضـــــــيـــــــة، لأن  الـــقـــائـــلـــيـــن بــ
ماديتهم إياها تعبر في نهاية المطاف عن 
نزعة تحررية مغتربة ومعزولة تدافع عن 
نفسها بالوهم، وليست نزعة تحرر علمية 

عميقة الجذور..

نفيها قائم منذ ولادتها
ــنـــات الــــقــــرن  ــيـ ــتـ ــفـــت أنّ كــــتــــابــــاً فـــــي سـ ــلـ ــمـ الـ
الـــمـــاضـــي هــــو »فــلــســفــة الـــفـــيـــزيـــاء« لــلــعــالــم 

ماريو  الماركسي  والفيلسوف  الفيزيائي 
بونج، استطاع توضيح عدم علمية هذه 
ــيــــة، وعــــــــدم مـــنـــطـــقـــيـــتـــهـــا، وخــطــئــهــا  ــفــــرضــ الــ
الـــفـــلـــســـفـــي والــــفــــيــــزيــــائــــي، وهـــــــو بـــالـــتـــأكـــيـــد 
ليس الكتاب الوحيد. مع ذلك فإنّ مئات 
والمنشورات  والكتب  »العلمية«  الأفـــام 
والــتــجــارب اشتغلت عــلــى الــفــرضــيــة دون 
إلقاء بال لانتقاداتها المنطقية الواضحة، 
الــيــوم هــذه »المجمعات العلمية«  وحــتــى 
تنفي الفرضية، فإنها لا تنفيها على أساس 
الـــمـــشـــكـــلـــة الـــعـــمـــيـــقـــة فـــــي بـــنـــائـــهـــا الــفــلــســفــي 
الــمــنــطــقــي، ولــكــن عــلــى أســــاس »الــنــمــاذج 
الــريــاضــيــة« و»الــتــصــحــيــحــات الــكــمــيّــة« أي 
ــلـــم وتــحــت  ــعــــوذة بــــاســــم الـــعـ ــــاب الــــشــ أن بــ
رايـــتـــه مـــا يـــــزال مـــشـــرعـــاً عــلــى مــصــراعــيــه، 
فمحاولة قصر الفهم الفيزيائي أو أي فهم 
علمي آخر على النماذج الرياضية وعلى 
الـــريـــاضـــيـــات هـــو إنـــكـــار ضــمــنــي لاخــتــاف 
الظواهر عن بعضها اختافاً نوعياً، وهو 
بالتالي محاولة للوصول إلى فهم بسيط 
ومسطح لعالم شديد التعقيد، حتى وإن 
تــم اســتــخــدام أدوات ريــاضــيــة مــعــقــدة في 
مـــحـــاولـــة الـــفـــهـــم هــــــذه، فـــالـــريـــاضـــيـــات عــلــى 
أهميتها تتعامل مع الكم دون النوع. وإذا 
كانت العلوم جميعها تسعى للتعبير عن 
نــفــســهــا بــلــغــة الـــريـــاضـــيـــات، أي بــاكــتــشــاف 
الـــقـــوانـــيـــن، فـــهـــذا لا يــعــنــي أنـــهـــا تــنــظــر إلــى 
مواضيع دراســتــهــا بعين الــريــاضــيــات، بل 
المعني،  للعلم  بعين نوعية تختلف وفــقــاً 
وتبقى الرياضيات أداة لكل هــذه العلوم 

وليس العكس..
بـــكـــل الأحـــــــــوال فـــــــإنّ نـــفـــي هـــــذه الــفــرضــيــة 
ســيــريــح الــبــشــريــة مــن كــذبــة كــبــرى، ولكن 
ــــرة الـــــرأســـــمـــــالـــــيـــــة عـــلـــى  ــــطـ ــيـ ــ اســــــتــــــمــــــرار سـ
المؤسسات العلمية لا تبشر إلا بالمزيد 

من الأكاذيب الأخرى..

تعتبر فرضية الانفجار العظيم »Big Bang« واحدةً من 
أشهر »الفرضيات العلمية« الفيزيائية التي نالت رواجاً 
كبيراً، إعلامي الطابع بالتوازي مع مبالغ ضخمة قيل أنها 

صرفت في إطار التجارب الخاصة بهذه الفرضية..

»الانفجار العظيم« على »الأرض الثابتة«..! 

مرحلة )تاريخية( من ارتفاع درجات الحرارة!
تقف الأرض على أعتاب مرحلة جديدة من حيث 
ــــات الـــحـــرارة الــعــالــمــيــة والـــذي  مــعــدل ارتـــفـــاع درجـ
ــالـــم طــيــلــة  ــــى مـــســـتـــوى لــــم يـــشـــهـــده الـــعـ قــــد يـــصـــل إلـ

السنوات الألف الماضية. 
جــــاء ذلــــك فـــي دراســــــة جـــديـــدة نـــشـــرت فـــي مجلة 
Nature Climate Change  وعلى الــرغــم من 
أن هــذا الارتــفــاع المتسارع فــي درجـــات الــحــرارة 
مـــن شـــأنـــه أن يـــؤثـــر عــلــى جــمــيــع الـــبـــلـــدان، إلا أن 
منطقة القطب الشمالي، التي تخسر بالفعل جليدا 
هائا بمعدل ثابت، من المرجح أن تكون الأكثر 
تضرراً. ووجد العلماء أنه بحلول عام 2020، فإن 
معدل ارتفاع درجات الحرارة على مستوى العالم 
يمكن أن يعبر حــاجــز الــــ 0,45 درجـــة خـــال عقد 

واحــــد، مــتــفــوقــاً بــذلــك عــلــى الارتــفــاعــات التاريخية 
للسنوات الألف الماضية. وعاوة على ذلك، فإذا 
ظل انبعاث الغازات المسببة لاحتباس الحراري 
على وضعه الحالي، فإن معدل الاحترار العالمي 

قد يصل إلى 0,7 درجة خال عقد واحد.
ــــة  ــــي درجـ ــــدلات الـــتـــغـــيـــر فـ ــعـ ــ ومــــــن أجــــــل دراســـــــــة مـ
الحرارة، بدأ الباحثون في حساب مدى السرعة 
الــتــي حـــدث بــهــا تغير درجــــات حــــرارة فــي الفترة 
تــركــيــز  كـــــان  عـــنـــدمـــا  عـــامـــي 1850 و 1930،  بـــيـــن 
ــازات الــدفــيــئــة فـــي الـــغـــاف الـــجـــوي مــنــخــفــضــاً.  ــغــ الــ
وجــرت مقارنة ذلــك مع معطيات ارتفاع درجــات 
الـــحـــرارة عــلــى مـــدى الــــ 2000 ســنــة الــمــاضــيــة، من 
خـــــال دراســـــــة الــــمــــصــــادر الــطــبــيــعــيــة مـــثـــل حــلــقــات 

ــــن الــــشــــعــــاب الــــمــــرجــــانــــيــــة،  الأشـــــــجـــــــار، وعــــيــــنــــات مــ
وعينات جليدية، للتأكد من مصداقية النتائج من 

قبل الباحثين.
ــتــــخــــدام هــــــذه الـــطـــريـــقـــة تـــمـــكـــن الـــعـــلـــمـــاء مــن  وبــــاســ
ــيـــن عــــامــــي 1971 و  احــــتــــســــاب مــــعــــدلات الـــتـــغـــيـــر بـ
الـــعـــالـــم الآن  2020، ووجـــــــدوا أن مــعــظــم مــنــاطــق 
تعتبر خارج نطاق درجات الحرارة الطبيعية لها، 
ولــيــس هــذا فــقــط، بــل وجـــدوا أن مــعــدلات التغير 
فـــي أوروبـــــــا وأمـــريـــكـــا الــشــمــالــيــة ومــنــطــقــة الــقــطــب 
الشمالي هــي أعلى بكثير مــن متوسط التغيرات 

العالمية الأخرى.

ǩ  عن مواقع عالمية
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المطارق الصامتة..
مصر.. التوصل لمادة عضوية 

لترميم البرديات المحترقة
ــا: تــوصــل  ــهــ ــيــــان لــ ــنـــت وزارة الآثــــــــار الـــمـــصـــريـــة فــــي بــ ــلـ أعـ
أثريين مصريين إلى مادة جديدة لترميم الآثار العضوية 
المحترقة بعد تجربتها على قطعة  والــبــرديــات  كالنسيج 

نسيج محترقة منذ نحو 38 قرناً.
وقال وزير الآثار: إن فريق المرممين بالتعاون مع هيئة 
الطاقة الذرية توصل إلى مادة »ستحدث طفرة في علم 
ترميم الآثــار العضوية على مستوى العالم أجمع« حيث 
تساعد على تعويض عنصر السليلوز الموجود في الكثير 
من المواد الأثرية التي كان يعتقد أنها غير قابلة للترميم.
ــمــــادة الـــجـــديـــدة »طـــــوق الـــنـــجـــاة بــالــنــســبــة  وأضـــــــاف: أن الــ
كالبرديات ولفائف  المحترقة والمتكربنة  الأثرية  للمواد 
التي استمرت سنة  التجريبية  الــدراســات  النسيج« وأن 
كـــامـــلـــة »أعــــطــــت نـــتـــائـــج مـــذهـــلـــة خــــاصــــة فــــي الــمــنــســوجــات 

المحترقة«.
ــلــــى قـــطـــعـــة نــســجــيــة  ــيــــم طـــبـــقـــت عــ ــتــــرمــ وقـــــــــال إن مـــــــــادة الــ
ــــي الـــمـــتـــحـــف الـــمـــصـــري الـــمـــطـــل عـــلـــى مـــيـــدان  مـــحـــتـــرقـــة -فــ
الــتــحــريــر- وكــانــت أســفــل أحـــد مــاكــيــتــات الــدولــة الوسطى 
»اللون  استعيد  المياد( حيث  قبل  )نحو 1786-2050 

والخواص المفقودة«.
ـــــادة تـــرمـــيـــم مـــصـــريـــة قـــابـــلـــة لــلــتــســويــق  ــهـــا »أول مـ ـــــد أنـ وأكـ
الـــتـــجـــاري داخـــلـــيـــاً وإقــلــيــمــيــاً ودولــــيــــاً« وســتــكــون بـــاكـــورة 
إنــتــاج وحـــدة متخصصة مــزمــع تأسيسها بـــــوزارة الآثـــار 
»لإنــــتــــاج وتـــســـويـــق مـــــواد تــرمــيــم مـــصـــريـــة... فـــي الــســوق 

الدولي«.
وقـــــال عــضــو فـــريـــق الــبــحــث ونـــائـــب رئـــيـــس هــيــئــة الــطــاقــة 
ــادة الــمــبــتــكــرة »مــــــادة تــقــويــة  ــمــ ــيـــان: إن الــ ــبـ الــــذريــــة فـــي الـ
مستحدثة للمواد الأثرية العضوية المحتوية على مركب 
الــســلــيــلــوز وأنـــهـــا مـــن أصـــل طــبــيــعــي وإنـــهـــا ســتــنــتــج بتكلفة 

بسيطة«.

ǧ  ǧ  ǧ

»هاملت« على مسرح الـ»بولشوي«

يقدم مسرح الـ»بولشوي« في موسكو لأول مــرة باليه 
المعروفة،  من مسرحية شكسبير  المستوحى  »هاملت« 
وذلـــك فــي الــفــتــرة مــا بين 11 و15 آذار الــجــاري. وتــرافــق 

العرض موسيقى دميتري شوستوكوفيتش.
وتــولــى إخــــراج الــبــالــيــه الــثــالــوث الـــدولـــي الــمــعــروف الــذي 
يضم كاً من المخرج البريطاني دكان دونيان، وكاتب 
الــســيــنــاريــو الــبــريــطــانــي نــيــك أورمــــــرود، ومــصــمــم الــرقــص 

المولدافي رادو بوكليتارو.
ــاً أن أخــــرجــــوا عـــلـــى خــشــبــة  ــبـــق لــــهــــؤلاء مـــنـــذ 12 عــــامــ وسـ
الـ»بولشوي« باليه »روميو وجوليت« ، مما دفع بالمدير 
إلى  إلــى توجيه دعـــوة  الفني للبولشوي سيرغي فيلين 

الفنانين ليخرجوا هذه المرة باليه »هاملت«.
ووضعت في أساس المسرحية – الباليه، السيمفونيتان 
ــيـــقـــار الـــســـوفـــيـــتـــي  ــلـــمـــوسـ ــامــــســــة عــــشــــرة لـ الــــخــــامــــســــة والــــخــ
المخرجون  وقــرر  دميتري شوستوكوفيتش.  المشهور 
ــقـــرون الــوســطــى إلـــى منتصف  نــقــل أحـــــداث الــبــالــيــه مـــن الـ
القرن الماضي . ويحكي سيناريو الباليه أولًا عن طفولة 

هاملت وعاقاته مع أبيه وأمه وحبيبته.
ويقوم بــأداء دور هاملت في المسرحية الــراقــص الأول 

في مسرح الـ»بولشوي« دينيس سافين.

باختصار
علا صوت المطارق وهي تهشم الأحجار، رفع 

يده بقوة وضرب بها الوجه الأصم فعاد الصدى 
يردد صوت تلك الضربة مرات ومرات، ارتفعت 

صيحات التهليل والتكبير بعد أن أمسى التمثال 
قطعاً مفتتة على الأرض، ولم تمض أكثر من 

دقائق حتى أصبحت تلك القطع المشهد الأول على 
جميع شاشات العالم، توجه الحقد والانتقام هذه 

المرة نحو الماضي لا الحاضر، وتساءل البعض عن 
المغزى من وراء هذه »الحملة« التي لم تهداً، هناك 

»جبهات قتال« أحوج إلى تلك الجهود، فما بالهم 
يحطمون الحجارة..؟!

ǧ يسار صالح

كان لخصوصية الأحداث السورية اليومية تأثيرها على 
هذه القضية، وكان لطوابير النهار الطويل بصمة خاصة 
على النفوس المتعبة، دمــاء وأعمدة دخــان وأصــوات لا 
تهدأ جعلت من تحطيم »بعض الأحجار« أمراً لا يحتمل 
كــل تلك »الــضــجــة«، تــزاحــمــت الــجــروح وتــكــدســت الهموم 
وتحولت أرقام الضحايا إلى عنوان دائم على الشاشات، 
ــــرن فــــي الــمــجــالــس  وأصــــبــــح الـــخـــطـــاب الــــدمــــوي الـــحـــاقـــد يـ
ويــســكــن داخــــل الــنــفــوس دونــمــا مــقــاومــة، بـــدا وكــــأن أمـــراً 
مـــا قـــد كُــســر قــبــل أن تــهــدم تــلــك الــمــطــارق وجــــوه عظماء 
الــمــاضــي، فيستخف الــبــعــض بــمــا يــجــري وكــأنــه »جريمة 
غــيــر جـــديـــة«، ويــبــدأ بــتــعــداد سلسلة طــويــلــة مــن الأســمــاء 
الـــتـــي خــطــفــهــا الــــمــــوت عـــلـــى عـــجـــل، قــــد تــنــظــر إلـــــى عــيــونــه 
الــمــتــعــبــة وتـــصـــمـــت، لأنـــــك قــــد رأيـــــــت لـــلـــتـــو مــــا »حــطــمــتــه« 

السنون في داخله.
جــمــعــت تـــلـــك الــــمــــدن الـــعـــريـــقـــة شـــعـــبـــاً مــــوحــــداً عــظــيــمــاً فــي 
أحــــد الأيــــــام، حــمــلــت أســـواقـــهـــا ومـــدارســـهـــا وبــيــوتــهــا رايـــة 
الــمــدنــيــة الأولــــى، رســائــل الــتــجــديــد والاســتــمــراريــة، سعاة 
التقدم الفكري والعلمي بشتى فروعه، بدا وكأن تراكماً 
ــاءً لا  ــ حـــضـــاريـــاً ســـاحـــراً قـــد وجــــد فـــي شــرقــنــا الــعــتــيــد، وعــ
الــغــزاة يحلمون بـــأرض احتضنت  ينفك اتــســاعــاً، تعاقب 
عجائب الــزمــان ولاتــــزال تمنح الــمــزيــد، كــانــت تلك حالنا 
نحن قبل عقود طويلة من الانقسام والتفرقة والعداء، 
أما اليوم يبدو ذلك الإرث بعيداً للغاية عن واقعنا، وها 
هو يتلقى نيابة عنا الضربات الأخيرة التي حاول أجداد 
غزاة اليوم توجيهها على الدوام، يريدون اليوم تحطيم 
ما تبقى من أثر لحضارة جامعة متكاملة تمنح أحفادها 
الفخر وشعوراً حقيقياً بالانتماء يقفز فوق كل ما يفتت 

أواصرهم.
لا يتوقف الأمر على جاهل مغتر يود »تحطيم الأصنام« 
بــعــد أن اســتــولــت خـــيـــالات مــنــحــرفــة عــلــى رأســـــه، لـــم تكن 

خبزٌ و ورود

ǧ علاء حبيب

فــي عــام1857خــرجــت آلاف الــنــســاء لاحتجاج 
في شوارع نيويورك على الظروف الاإنسانية 
الـــتـــي كــــن يُـــجـــبـــرن عـــلـــى الـــعـــمـــل فــيــهــا مــطــالــبــات 
بتحديد ساعات العمل، إلا أن الشرطة تدخلت 
بــوحــشــيــة لــتــفــريــق الــمــتــظــاهــرات، كــمــا خــرجــت 
مظاهرة للعامات، وزوجـــات وأرامـــل الجنود 
في روسيا القيصرية، للمطالبة بإنهاء الحرب. 
ــــز لأولادنـــــــــــــا والــــــعــــــودة  ــبـ ــ ــــخـ ورفــــــعــــــن شـــــعـــــار »الـ

لأزواجنا«. 
نمت الحركات العمالية والنقابية والجماهيرية 
ــــد، رداً عــلــى  ــــعـ ــا بـ ــمـ ــيـ فـــــي أمــــريــــكــــا وأوروبـــــــــــــــا، فـ
اســــــتــــــغــــــال  الــــــعــــــمــــــال. وقـــــــــــــادت الـــــــــمـــــــــرأة  فـــيـــهـــا  
ــــات عــمــالــيــة عــــديــــدة أهــمــهــا  ــــرابــ تــــظــــاهــــرات وإضــ
إضـــراب عــامــات النسيج فــي مدينة نيويورك 

عام 1908 اللواتي خرجن رافعات شعار »خبزاً 
وورود« احتجاجاً على ظروف العمل وتدني 

الأجور.
وبــمــبــادرة مــن الــنــاشــطــة الاشــتــراكــيــة الألــمــانــيــة 
ــاء  ــنــــســ ــــر اتـــــــحـــــــاد الــ ــمـ ــ ــــؤتـ كـــــــــــارا زيـــــتـــــكـــــن، فـــــــي مـ
العالمي في كوبنهاغن عــام 1910  الديمقراطي 
الذي شاركت فيه 100امرأة من 17دولة، جرى 
اقتراح الاحتفال بهذا اليوم، واحتفل  فيه لأول 
مرة بعد عام، إثر خروج مظاهرات في السويد 
والدانمارك وسويسرا وألمانيا وشاركت فيها  
أكــثــر مــن مليون امـــرأة طالبن بحق التصويت 
وتولي المناصب الحكومية ووقف كافة أشكال 

التمييز في مؤسسات العمل أياً كانت.
ــيــــا وكــوبــا  وفــــي بــعــض الــــــدول كــالــصــيــن وروســ
ــــي هــــــذا الـــيـــوم  ــنــــســــاء عـــلـــى إجـــــــــازة فـ تـــحـــصـــل الــ
وقـــرروا جعله »عــيــداً وطــنــيــاً«. أمــا فــي سورية 

الــمــرأة السورية في الحياة الوطنية  فشاركت 
بــكــل جــوانــبــهــا وخـــصـــوصـــاً فـــي وقـــوفـــهـــا بــوجــه 
الاحتال العثماني والاستعمار الفرنسي وفي 
نــضــالــهــا مــن أجـــل »الـــجـــاء والــخــبــز والــحــريــة«، 
ــيـــة والــــمــــقــــاومــــة الــشــعــبــيــة  ــافـ ــقـ ــثـ ــيــــاة الـ وفــــــي الــــحــ
فــي مختلف مــراحــل الــتــاريــخ، ولـــم تــكــن الــمــرأة 
ــــة مــــعــــزولــــة عـــــن الــــحــــيــــاة الاجـــتـــمـــاعـــيـــة  الـــــســـــوريـ
والعمل السياسي والنضال الوطني، وخاضت 
نـــضـــالات لــتــثــبــت دوراً هـــو حــقــهــا وتـــؤكـــد على 

حضور هو لها.

تحتفل كثير من شعوب العالم في الثامن من آذار من كل عام بـ»يوم المرأة العالمي«. 
وهو وليد نضال المنظمات العمالية اليسارية في الأصل، وحق مكتسب انتزعته المرأة 

بوعيها ونضالها السياسي والاقتصادي الاجتماعي الطويل والقاسي منذ القرن التاسع 
عشر وحتى الآن.

الــقــضــيــة يـــومـــاً بــهــذه الــســطــحــيــة، كــمــا لا يــجــوز ربــــط هــذا 
ــــدث قـــبـــل قــــــرون أيــــــام الــــغــــزوات  الـــفـــعـــل الـــمـــنـــحـــرف بـــمـــا حـ
والـــفـــتـــوحـــات، فـــي مــحــاولــة لــتــوجــيــه ضـــربـــة إلــــى الإســــام 
بحد ذاتـــه كمرجع لمثل تلك الــتــصــرفــات، تلك الادعــــاءات 
التي حفظت  والمخطوطات  التماثيل  عليها مايين  تــرد 
بعناية وصــمــدت بــوجــه غـــزاة وفاتحين لعشرات الآلاف 
من السنين وتحملت حمات دورية من السرقة والنهب 
المنظم للمستعمرين الجدد، الحالة هنا مختلفة، وتستدعي 
الخروج من حالة الامبالاة التي يواجه فيها الناس تلك 
الــقــضــايــا بــعــد أن يــحــلــو لــهــم وضــعــهــا فـــي مـــيـــزان »الــحــجــر 
ــــم مـــن أخــــرى،  ــــأن هـــنـــاك خـــســـارة أرحـ مــقــابــل الـــبـــشـــر«، وكـ
هــنــاك مــن يــود دفــن تــراكــم حــضــاري لا يــقــدر بثمن بعيداً 
عن ورثته الحقيقيين بعد أن يفرض رؤيته المشوهة من 
التاريخ، عندها يصبح من المخيف تخيل مشهد يقف فيه 
أحــفــاد الــحــضــارة الأولـــى وحملة تـــراث الأجــــداد عاجزين 
أمــام ســؤال بــارد وحيد: »هل تقول بأنك الأجــدر بالبقاء 

على هذه الأرض..؟ حسناً.. أرني ما يثبت ذلك!«.



23قاسيون ـ العدد ٦٩٧ الأحد ١٥ أذار ٢٠١٥ شؤون ثقافية

)تم إغلاق تحرير هذا العدد يوم الجمعة  03/13/ 2015( »قاسيون« أصدرها الشيوعيون السوريون بناءً على قرار المؤتمر الاستثنائي للحزب الشيوعي السوري في 2003/12/18
قاسيون ناطقة باسم حزب الإرادة الشعبية بقرار المؤتمر التاسع الاستثنائي في 2011/12/03 

للانتساب لحزب الإرادة الشعبية بجميع المحافظات.. نرجوالإتصال على الأرقام التالية:
الهاتفالاسمالمحافظة

0932848985خالد الشرعدرعا
0991586731مهند دليقانالسويداء

0944636640علاء عرفاتدمشق وريفها
0933145891محمد زهري زهرةحمص
0988386581صلاح طرافاللاذقية

0999725141صلاح معناطرطوس
0933763888أنور أبوحامضةحماة

0932801133زهير المشعاندير الزور

0999212404حمدالله ابراهيمالحسكة
0933796639جمال عبدوحلب
0945817112محمد فياضالرقة

يشار كمال القلم المتمرد

ǧ إعداد قاسيون

ولــد كمال المنحدر من أصــل كــردي، 
واســــــــــمــــــــــه الأصــــــــــلــــــــــي كـــــــــمـــــــــال صــــــــــادق 
غوتشيلي فــي الــعــام 1923 فــي بلدة 
صغيرة جنوب شرق تركيا. وأثرت 
ــلــــى حـــيـــاتـــه  ــــة عــ ــاويـ ــ ــأسـ ــ ــمـ ــ الأحـــــــــــــداث الـ
فــي مــرحــلــة مــبــكــرة، فــعــنــدمــا كـــان في 
الخامسة توفي والده، وهي الواقعة 
الــتــي شكلت مــحــور روايــتــه »سلمان 
ــــدى  ــــي إحـ الأعــــــــــــزل«. وفــــقــــد الـــنـــظـــر فـ
عينيه جراء حادث. وغادر المدرسة 
مـــــبـــــكـــــراً. ومــــــــــــارس أعـــــــمـــــــالًا مــخــتــلــفــة 
ليؤمن لقمة العيش فعمل في قطاف 
القطن وسائق آليات زراعــيــة وأمين 

مكتبة أيضاً.

حياة حافلة بالنشاط
ــابـــة فــــي ســــن مــبــكــرة  ــتـ ــدأ يــــشــــار الـــكـ ــ بــ
فــــــــوضــــــــع قــــــــصــــــــائــــــــده الأولـــــــــــــــــــى وهـــــــو 
ــيــــة.  ــتــــدائــ ــــة الابــ ــــمـــــدرسـ عــــلــــى مــــقــــاعــــد الـ
وكــــــــــان مـــــكـــــان مـــــــيـــــــاده، وهــــــــو ســهــل 
ــــور الـــرئـــيـــســـي  ــــحـ ــمـ ــ تـــــشـــــوكـــــوروفـــــا، الـ
لمعظم روايــاتــه لاحــقــاً،  بما فــي ذلك 
ــــي روايـــــــة »مــحــمــد  ــالـــه وهـ أشـــهـــر أعـــمـ
ــتـــي تــرجــمــت  ــــام 1955 الـ الـــنـــحـــيـــل« عـ
إلـــــــى أكــــثــــر مـــــن أربــــعــــيــــن لــــغــــة ونــــالــــت 
استحسان النقاد الدوليين وأكسبته 
في نهاية الأمر شهرة جعلته يترشح 
لــجــائــزة نــوبــل عـــام 1973. وتتحدث 
الرواية عن شخص ينضم لمجموعة 
من قطاع الطرق وينتقم من إقطاعي 
مــتــســلــط. وهـــكـــذا فــــرض نــفــســه على 

الساحة الأدبية التركية. 

ــــد  ــــوف الــــــيــــــســــــار. وقـ ــفــ ــ ــــي صــ ــ نـــــشـــــط فـ
كثيرة  ولمحاكمات  للسجن  تــعــرض 
كـــمـــا ذاق عــــــذاب الـــمـــنـــفـــى. فــــي الـــعـــام 
1950، أوقف مرة أولى بتهمة القيام 
بــدعــايــة شــيــوعــيــة. وجــــرت محاكمته 
على هذا الأساس. وتخلى عن اسمه 
ــتـــمـــدا اســــــم يــــشــــار الـــــذي  الأصـــــلـــــي مـــعـ
يعني الناجي باللغة التركية. وانتقل 
للعيش في إسطنبول وعمل صحافياً 

في صحيفة »جمهوريت«.
ــــراك(  انـــضـــم إلــــى حــــزب )الـــعـــمـــال الأتــ
ــــوازاة  ــمـ ــ وأســــــــس مـــجـــلـــة مـــاركـــســـيـــة بـ
عــمــلــه عــلــى روايـــتـــه الأولــــــى. وأوقــــف 
مـــجـــدداً إثـــر الانـــقـــاب الــعــســكــري في 
1971 وأدخـــــل الــســجــن، وأفـــــرج عنه 
بعد احتجاجات دولية. واضطر إلى 
ســــلــــوك طــــريــــق الـــمـــنـــفـــى فـــانـــتـــقـــل إلـــى 

السويد وأقام فيها سنتين.
فـــي الـــعـــام 1995، واجــــه يــشــار كــمــال 
مــــجــــددا مـــشـــاكـــل مــــع الـــقـــضـــاء وحــكــم 
عليه بالسجن مــع وقــف التنفيذ بعد 
إدانته بتهمة التنديد بـ»قمع« الأكراد، 
إلا أن الكاتب رفض السكوت قائاً: 
»أنـــا لست بــطــاً لكن مــن واجــبــي أن 

أسُمع صوتي«.

نتاجاته الأدبية
ــمــــد  جـــــــــــــاءت روايـــــــــتـــــــــه الأولــــــــــــــــى »مــــحــ
ــــزاء. ويـــروي  الــنــحــيــل« فــي أربــعــة أجـ
فيها مغامرات مقيم في إحدى البلدات 
يــــضــــطــــر إلــــــــى الــــعــــيــــش مـــتـــخـــفـــيـــاً بــعــد 
ثورته على الزعماء الإقطاعيين. وقد 
حولت الرواية العام 1984 إلى فيلم 
أخــرجــه الــمــمــثــل والــكــاتــب المسرحي 

الــــــبــــــريــــــطــــــانــــــي بـــــيـــــتـــــر أوســــــتــــــيــــــنــــــوف. 
وكتب أيضاً روايــة »سلطان الفيلة« 
الــتــي تــفــيــض بــعــالــم مـــن الــرمــزيــة في 
صــيــاغــتــهــا لــعــالــم الـــحـــيـــوان الــمــتــداخــل 
ــبـــشـــر فــــي نــص مــطــبــوع  ــالــــم الـ مــــع عــ

بالرومانسية الثورية.
وشــــــكــــــلــــــت مــــــــواضــــــــيــــــــع، مــــــثــــــل الــــظــــلــــم 
ــاح الــــــفــــــقــــــراء ضـــد  ــ ــ ــفـ ــ ــ الاجـــــتـــــمـــــاعـــــي وكـ
الاســــــــتــــــــبــــــــداد والـــــــــحـــــــــرمـــــــــان، مـــــحـــــاور 
أســـــاســـــيـــــة فـــــــي أعـــــــمـــــــال يــــــشــــــار كــــمــــال 
مـــثـــل »أرض مـــــن حــــديــــد ســــمــــاء مــن 
نــحــاس«. وقــد استلهم مــن شخصية 
ــــات أبـــــطـــــالـــــه  ــيــ ــ ــــصــ ــــخــ عــــــمــــــه مـــــــــثـــــــــاً، شــ
أسلوبه  وينهل  الطيبين.  المتمردين 
الــشــاعــري الــغــنــي بــالــوصــف مــبــاشــرة 
مــن الأســاطــيــر والفلكلور فــي منطقة 

الأناضول.
ــذاً. قـــال في  ــ كـــان يــشــار كــمــال كــاتــبــاً فـ
أحد الأيام: »لا أكتب عن مشاكل ولا 
أكتب متوجها إلى جمهور ولا أكتب 
لنفسي حتى. أنا أكتفي بالكتابة بكل 

بساطة«.

ــتـــركـــي الـــشـــهـــيـــر فــي  تـــأثـــر الـــــروائـــــي الـ
بـــكـــل مـــــن تـــولـــســـتـــوي  مــــجــــال الأدب 
وتــــــشــــــيــــــخــــــوف وســـــــــتـــــــــنـــــــــدال. وحـــــــــاز 
عـــلـــى الـــكـــثـــيـــر مــــن الــــجــــوائــــز الــمــحــلــيــة 
ــيـــة  والـــعـــالـــمـــيـــة، وتــــركــــت أعـــمـــالـــه الأدبـ
الـــــتـــــركـــــي، حــيــث  الأدب  فــــــي  بــــصــــمــــة 
ــيـــن الــــــروايــــــات والـــقـــصـــص  ــنـــوعـــت بـ تـ
وروايات الأطفال التي كانت تستلهم 
معظم شخوصها من الريف الكردي 
والـــتـــركـــي، كــمــا فـــي روايـــتـــه »شــجــرة 

الرمان«.

يعد يشار كمال أحد 
عمالقة الأدب التركي 

الحديث. وصل  إلى 
العالمية من خلال خياله 

المدهش والمتدفق في 
أعماله الروائية وفهمه 

الكبير لأعماق النفس 
البشرية واستلهامه 

التراث التركي والكردي، 
وهو ما تعكسه أعماله 

الأدبية التي جعلته واحداً 
من الشخصيات الرائدة 

في الأدب العالمي.

دلال المغربي

ــمــــراء، واســـعـــة الــعــيــنــيــن، تــقــود  فـــتـــاة فـــي الـــعـــشـــريـــن، ســ
بعض الشبان، وتسير بهم نحو الأرض المحتلة.

ــام 1958  ــ دلال الـــمـــغـــربـــي، شـــابـــة فــلــســطــيــنــيــة ولــــــدت عـ
ــــرة مـــن يـــافـــا. لــجــأت  فـــي إحـــــدى مــخــيــمــات بـــيـــروت لأسـ
إلـــــى لـــبـــنـــان عـــقـــب الـــنـــكـــبـــة، الــتــحــقــت بـــالـــحـــركـــة الــفــدائــيــة 
الفلسطينية، وشاركت بعدة دورات عسكرية، وتدربت 
على جميع أنواع الأسلحة وعرفت بجرأتها وحماسها 

الثوري والوطني.
في عام 1978، كان هناك ضرورة ملحة للقيام بعملية 
ــعـــدوان«، اســم  نــوعــيــة وجــريــئــة فــكــانــت عملية »كــمــال الـ
أحد القادة الفلسطينيين الذين تم اغتيالهم في بيروت، 
وكان الهدف توجيه ضربات لاحتال في »تل أبيب«، 
ــــال الـــقـــيـــام بــــإنــــزال عـــلـــى الـــشـــاطـــئ الــفــلــســطــيــنــي  مــــن خـ
والــســيــطــرة عــلــى حــافــلــة عــســكــريــة والـــتـــوجـــه إلــــى »تــل 

أبيب« لمهاجمة مبنى الكنيست.
الــفــرقــة المكلفة بالعملية والــمــكــونــة مــن عشرين  نــزلــت 
فدائياً تزعمتهم دلال، في صباح يوم 11 آذار  1978، 
من قــارب كــان يمر أمــام الساحل الفلسطيني فنجحت 

عملية الإنزال.
وبــعــد الـــوصـــول إلـــى الـــشـــارع الـــعـــام الــمــتــجــه نــحــو »تــل 
أبيب«، قامت بالاستياء على باص، ركابه من جنود 
الاحـــــتـــــال، كـــــان مــتــجــهــاً إلـــــى »تـــــل أبــــيــــب«، واتــخــذتــهــم 
كرهائن وكانوا يطلقون النار خال الرحلة على جميع 
السيارات العسكرية التي تمر بقربهم مما أوقع مئات 

الإصابات في صفوف جنود الاحتال.
ــة الـــكـــيـــان  ــكــــومــ ــعــــد ســــاعــــتــــيــــن مــــــن الإنـــــــــــــــزال، كـــلـــفـــت حــ بــ
الصهيوني فــرقــة خــاصــة مــن الــجــيــش يــقــودهــا »إيــهــود 
بــــاراك« نفسه، بــإيــقــاف الحافلة وقــتــل واعــتــقــال ركابها 
مـــن الــفــدائــيــيــن، وقـــامـــت عــلــى إثــــر ذلــــك وحـــــدات كــبــيــرة 
مــن الــدبــابــات وطــائــرات الهيلوكوبتر بــقــيــادة »بـــاراك« 
بـــمـــاحـــقـــة الــــبــــاص إلـــــى أن تــــم إيـــقـــافـــه وتــعــطــيــلــه قـــرب 
مستعمرة »هــرتــســلــيــا« وهــنــاك انــدلــعــت حـــرب حقيقية 
ــــوات الاحـــتـــال، حــيــث فــجــرت دلال  بــيــن الــفــدائــيــيــن وقـ
الباص بركابه الجنود فقتلوا جميعهم وقــد سقط في 
فرغت  ولما  المهاجمين  الجنود  مــن  العشرات  العملية 
الذخيرة من دلال وفرقتها أمــر بــاراك بحصد الجميع 

بالرشاشات فاستشهدوا جميعهم.
تركتها حاسمة وهي»المقاومة  الــتــي  وكــانــت وصيتها 
حتى تحرير كامل التراب الفلسطيني« دون مفاوضات 

أو تسويات على حقوق الشعب الفلسطيني.
استشهدت الفتاة التي أعلنت قيام الدولة الفلسطينية 
في حافلة لبضع ساعات، أثناء تنفيذها ومجموعة من 
الفدائيين العملية، وكتب الشاعر نزار قباني عن دلال 
مقالًا قال فيه: »إن دلال أقامت الجمهورية الفلسطينية 
ورفــعــت الــعــلــم الــفــلــســطــيــنــي، لــيــس الــمــهــم كــم عــمــر هــذه 
الجمهورية، المهم أن العلم الفلسطيني ارتفع في عمق 
الأرض المحتلة، على طريق طوله 95 كــم فــي الخط 

الرئيسي بفلسطين«.
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ــادة،  ــ ــــحـ ــيـــة الـ ــيـــاسـ رغــــــم الاســــتــــقــــطــــابــــات الـــسـ
والـــــــتـــــــصـــــــدعـــــــات الــــــمــــــتــــــعــــــددة فــــــــي الــــنــــســــيــــج 
ــــر الــــجــــمــــعــــي  ـــيـ ـــمــ ـــضــ ــــر الــ ــــصــ الاجـــــــتـــــــمـــــــاعـــــــي، يــ
السوري على أن يعبر عن نفسه. فالمتابع 
لما تلهج به ألسنة السوريين عموماً، وما 
ــا تــــوحــــي بــــه نـــظـــرات  ــ ــهــــم، ومــ تـــخـــطـــه أقــــامــ
ــا تــحــفــل  ــ عـــيـــونـــهـــم، ومــــامــــح وجـــوهـــهـــم، ومـ
ــلـــــى شـــبـــكـــات  ــ ــــات الـــــســـــوريـــــيـــــن عـ ــــحـ ــفـ ــ بـــــــه صـ
ــتـــواصـــل الاجـــتـــمـــاعـــي، يــســتــنــتــج بــبــســاطــة  الـ
وحــدة وجع السوريين، وقلق السوريين، 
وأســئــلــة الــســوريــيــن، ورغـــبـــات الــســوريــيــن. 
ثمة مزاج عام على ضرورة منع الانزلاق 
العرقية والدينية  الــصــراعــات  إلــى مستنقع 
والـــمـــذهـــبـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة، واســـتـــهـــجـــان لــمــن 
يـــردد هـــذه الــمــعــزوفــة، ومــثــلــه الــمــوقــف من 
اســتــمــرار نـــزف الــــدم الـــســـوري.. بــالإضــافــة 
ــــام الـــــــذي يـــتـــشـــكـــل بـــعـــد كــل  ــــعـ إلــــــى الـــــــــرأي الـ
ارتفاع لأسعار، أو في ردود الأفعال على 

أزمات الكهرباء والوقود أو غيرها.

 ربـــمـــا تـــكـــون هــــذه الــتــعــبــيــرات ذات طــابــع 
وجـــدانـــي غــالــبــاً، قـــد تــكــون حـــالـــةً قــهــر على 
نــزوح قسري، أو نظرةً إلى البعيد البعيد 
مما وراء البحر وانــتــظــار لقاء الــغــيّــاب، أو 
تحسراً بسبب العجز عن تأمين علبة دواء 
ــاءً عــلــى ذكــــريــــات بــيــت أو  ــكـ لـــمـــريـــض، أو بـ
مـــدرســـة أو حـــي، قـــد تــكــون قــصــيــدة شــعــر، 
أو معزوفة موسيقية، أو صرخة، قد تأخذ 
شــكــل نــكــتــة، أو حــتــى شــتــيــمــة.. ربــمــا تكون 
تــلــك الــتــعــبــيــرات ذات نــزعــة محلية أحــيــانــاً، 
ــلـــــك، ولـــكـــنـــهـــا  ــ ــقـــة أو تـ ــنـــطـ ــــذه الـــمـ ــهـ ــ تـــتـــعـــلـــق بـ
بمجموعها، وفي العمق، تعبر عما هو عام، 
وتشكل مــعــاً ظــاهــرة ســوريــة عــامــة، عابرة 
لاصطفافات السياسية القائمة، عابرة لكل 
البنى التقليدية التي يتم إحياؤها، وتعتبر 
مشتركات ملموسة، يتم تجاهلها، ويجري 
التركيز  يــجــري  أو  إعــامــيــاً،  التعتيم عليها 
عــلــى مـــا هـــو عــكــســهــا تــمــامــاً، أو فـــي أحــســن 
ــــاه  ــــجـ ــفـــهـــا عــــكــــس الاتـ ــيـ ــتــــم تـــوظـ الأحــــــــــــوال يــ
الصحيح، ولا يسمح لها أن تتبلور وتعبر 
عن نفسها كما هي على حقيقتها، وهذا ما 
يحول دون تحولها إلى قوة مادية، فتبقى 
خارج دائرة الفعل والتأثير على مجريات 

الأزمة.

 بــمــعــنــى آخـــــر، الـــســـوريـــون مــــوحــــدون في 
ــقـــاف الـــكـــارثـــة الانـــســـانـــيـــة، الــتــي  ــــرورة إيـ ضــ
لايمكن إيقافها إلا مــن خــال حــل سياسي 
ــمــــدخــــل لـــحـــل كــل  ــيـــقـــي، الــــــــذي يـــعـــتـــبـــر الــ ــقـ حـ
الأزمـــات الأخـــرى. هنا المشكلة فلنبدأ من 

هنا..!

 لنبدأ من هنا!

بالزاوية!
عصام حوج
issam@kassioun.org

ǧ  حاورته إيمان الذياب

أزمة  � هي  هل  السورية،  السينما  أزمة 
نص، أزمة إمكانيات، أزمة مؤسسة؟ أم 

ماذا؟ 
أول ما ظهرت في المسرح ، في البداية 
لم أكن أرغب في  التمثيل، درست فنون 
تــشــكــيــلــيــة وعـــمـــلـــت أولًا فــــي الـــمـــســـرح) 
مسرح الشعب( في حلب ، وكنت أتابع 
السينما فــي الــبــدايــة كمتفرج، ثــم جرى 
ــلـــم الـــفـــهـــد، فـــبـــدأت  ــيــــاري لـــبـــطـــولـــة فـ ــتــ اخــ

العمل في السينما.
فــــــي الــــســــبــــعــــيــــنــــيــــات كــــــــان هـــــنـــــاك إنــــتــــاج 
سينمائي جيد، وقد اشتغلت مرة سبع 
ــم يـــكـــن حــتــى  ــ ــام واحـــــــد. ولـ ــ أفــــــام فــــي عـ
فـــي مــصــر حــيــنــهــا مــثــل هــــذا الــكــم لممثل 
واحد. وتراجع عدد الأعمال السينمائية 
فــي الثمانينيات، حيث كــان هناك أزمــة 
ــــة دولار(  اقــتــصــاديــة فـــي ســـوريـــة )أزمــ
بسبب الحصار الاقتصادي، مما أحدث 
جـــمـــوداً فـــي الإنـــتـــاج الــســيــنــمــائــي وأدى 
ــــاب دور  ــــحـ بــكــثــيــر مــــن الــمــنــتــجــيــن وأصـ
الــســيــنــمــا إلــــى تــغــيــيــر أعــمــالــهــم والـــذهـــاب 
إلى أعمال أخرى تدر أرباحاً كالتجارة، 
ــمــــروا هــــم الــــذيــــن جــــازفــــوا  ــتــ والـــــذيـــــن اســ
بــــرؤوس أمــــوال صــغــيــرة، وكــــان لديهم 
حــظ جــيــد لأنـــه كـــان يــوجــد طــلــب شديد 
ــهـــور فــي  ــمـ ــالـــجـ عـــلـــى الــــفــــن الــــــســــــوري، فـ
المنطقة العربية يريده ويطلبه وعندما 
يكون هناك فيلم سوري يركض الناس 
إلــــى الــســيــنــمــا، وربـــمـــا كــــان أحــــد أســبــاب 
الـــتـــراجـــع هـــو مــحــاولــة تــحــجــيــم لــلإنــتــاج 
الــســيــنــمــائــي فــــي الــمــنــطــقــة الـــعـــربـــيـــة لأن 
السينما العربية كانت مقبولة ومطلوبة 
في السوق العالمي، وصلت لأن تصدر 
لــــحــــوالــــي 17 دولــــــــــة. وحــــتــــى مـــؤســـســـة 
الــســيــنــمــا صـــار فــيــهــا جــمــود أيــضــاً ، كــان 
نـــتـــيـــجـــتـــهـــا ســــفــــر كـــثـــيـــر مـــــن الـــمـــخـــرجـــيـــن 

للعمل في الخارج.   

جسدت شخصيات ذات طابع بطولي  �
حياة  لامــســت  شخصيات  وشــعــبــي،  
اختيار  يجري  كيف  الناس،  من  كثير 
حيث  من  بها  علاقتك  وما  الشخصية، 

أدائها وتقمصها؟
أحـــــــب الـــشـــخـــصـــيـــات الإيــــجــــابــــيــــة ســـــواء 
كانت شعبية أو غير شعبية، شخصيات 

قتلها،  لــم يستطع  ولكنه  الظلم  كسرها 
مــثــلــت )بــوعــلــي شــاهــيــن فــي الــســيــنــمــا – 
ــفـــزيـــون-  جـــيـــفـــارا فــي  ــلـ ــتـ عـــطـــاف فــــي الـ
ــبـــطـــل الــشــعــبــي  الــــمــــســــرح(. شــخــصــيــة الـ
ــــذي يـــدافـــع عـــن الــمــظــلــومــيــن تسكنني  الـ
وهي قريبة مني، فأنا رجل أكره الظلم 
أيــنــمــا كـــان فــي الــعــالــم كــلــه. ولــذلــك مثلت 
ــيـــة، )الـــفـــهـــد مـــوجـــود  ــانـ شـــخـــصـــيـــات إنـــسـ
فــي الــعــالــم كــلــه، مــوجــود فــي أوربــــا، في 
الغرب، في الشرق( أحس بأنني معني 
الــنــاس المظلومين،  بتمثيل كــل هـــؤلاء 
وقد مثلت شخصيات عالمية بكثير من 
الإحساس الصادق )جيفارا(  مثاً لأنه 
العالم كله.  إنسانية تهم  صــاحــب قضية 
والجمهور أحب هذه الشخصيات لأنها 

قريبة منه، ومن معاناته وقضاياه. 

الحالة  � خدمة  الفن  يستطيع  كيف 
الاجتماعية؟ 

الــــفــــن بـــمـــعـــنـــى الـــــــدرامـــــــا، ســــــــواء كــــانــــت ) 
ســيــنــمــا، تــلــفــزيــون، مـــســـرح(، هــي مزيج 
ــيــــهــــا ) الـــشـــعـــر  مــــــن الـــــفـــــنـــــون يــــشــــتــــرك فــ
والــمــوســيــقــا الــكــلــمــة والــفــكــر.. الــــخ(، كلها 
تتجمع في العمل الدرامي، لذلك الدراما 
مهمة وخطيرة جــداً، مهمة إذا عولجت 
بــشــكــل صــحــيــح، وخــطــيــرة إذا عــولــجــت 
بشكل خــاطــئ، فــمــثــاً ممكن أن تتحول 
ــيــــديــــة إلـــــــى »مــــســــخــــرة«  مـــســـرحـــيـــة كــــومــ
تــــــســــــيء لـــــــلـــــــذوق الــــــــعــــــــام. وقـــــــــد أنـــتـــجـــت 
بــعــض الــمــســلــســات الــكــومــيــديــة عــنــدنــا، 
تــكــاد تــشــوه الــــذوق الــعــام والــفــكــر، وأنــا 
شخصياً كممثل أخجل من هذه الأعمال. 
ومــــا يـــحـــدث فـــي الـــمـــســـرح والــتــلــفــزيــون 
يــحــدث أيـــضـــاً فـــي الــســيــنــمــا، فــقــد شــهــدت 
الأفــام  المصرية مجموعة مــن  السينما 
ــــار  الـــمـــصـــريـــة الـــكـــومـــيـــديـــة الـــســـيـــئـــة، وصـ
ــيـــل  ــــات إســـمـــاعـ ــــركــ ــلـــــدون حــ ــ ــقـ ــ ــال يـ ــ ــ ــفـ ــ ــ الأطـ

ياسين!!
الــدرامــا فــن عظيم، ولكنه أحياناً يشوه 
ــبـــعـــض مـــمـــن تـــهـــمـــه الــنــاحــيــة  ــبـــل الـ مــــن قـ

التجارية أكثر.  

والمسرح  � السينما  في  التردي  حالة 
ــة  الأزم وانعكاس  عموماً  والثقافة 
الوطنية على الفن؟ كيف تقرأ مفرداتها 

، وهل يمكن تخطيها؟
الأزمـــــة لــيــســت فـــي ســـوريـــة وحـــدهـــا، بل 

تــشــمــل عــــدة بـــلـــدان لــيــبــيــا مــصــر الــيــمــن...
الـــخ، ومـــا يــحــدث شـــيء مــؤســف، وحتى 
في بلدان المنطقة مثل تركيا كردستان.

الــــخ، كـــل مـــا يــحــدث الآن يــجــري لخدمة 
الهيمنة والسيطرة الأمريكية. ووراءهــا 
»إســـرائـــيـــل« وأتـــحـــدى مـــن يـــقـــول عكس 
ذلــــك. لأن الــمــطــلــوب أمــريــكــيــاً هــو نــزول 
دول الـــمـــنـــطـــقـــة إلــــــى الـــحـــضـــيـــض، يــجــب 
أن لا تـــهـــدأ الــمــنــطــقــة وتـــبـــقـــى فــــي حــالــة 
صـــراعـــات مــذهــبــيــة وإقــلــيــمــيــة وعــشــائــريــة 
وطائفية  لكي تبقى الــولايــات المتحدة 
ومـــعـــهـــا »إســـــرائـــــيـــــل« مـــهـــيـــمـــنـــة،  ودولــــــة 
ــا جـــيـــوش  ــنـــدهـ الاحـــــتـــــال الـــصـــهـــيـــونـــي عـ
الحربية) طيران  الجيوش  أخـــرى غير 
أكثر  ربــمــا  تعتمد عليها  وعـــســـكـــر..الـــخ(، 
مــــن اعـــتـــمـــادهـــا عـــلـــى الـــعـــســـكـــر، يــحــركــون 
ــــن أجـــــــل تــنــفــيــذ  ــــن الـــــــداخـــــــل  مــ الأمـــــــــــور مــ
مـــخـــطـــطـــاتـــهـــم. وتـــتـــفـــق »إســـــرائـــــيـــــل« مــع 
الــغــرب وتقاسمه: )أنــتــم خـــذوا الــثــروات 
ونحن »الإسرائيليون« نحقق السيطرة 
ــــذا الأمـــر  عــلــى الأرض والــمــجــتــمــع(. وهـ
ينطبق على دول أوربا، إذ يوجد أجهزة 
ــيــــة« تــحــركــهــا  ــلــ ــيــ ــرائــ ــــارات »إســ ــبـ ــ ــــخـ ــتـ ــ واسـ
غــــــــرف ســـــريـــــة فــــــي تــــــل أبــــــيــــــب. ولــــديــــهــــم 
أيضاً معاهد سرية تقدم لهم الكثير من 

المعلومات.
الــشــخــصــيــات الــفــكــريــة والــثــقــافــيــة يجب 
أن تــكــون واعــيــة وأن تــوضــح المفاهيم 
ــلــــنــــاس وتــــــحــــــاول تـــغـــيـــيـــرهـــا، وتـــفـــضـــح  لــ
ــــذا دور  ــيـــب الـــتـــي تـــســـتـــخـــدم، وهــ ــالـ الأسـ
المثقفين والصحافة والإعــام الحقيقي 

الذي يجب أن يوظف للصالح العام. 
لقد اختلطت الكثير من الأمور في ظل 
الأزمـــــــــة، ونـــتـــيـــجـــة ذلـــــك حـــــدث تــشــوش 
كــبــيــر لـــــدى كــثــيــر مــــن الــــنــــاس، ومــــــازال 
يــــفــــعــــل، لـــــذلـــــك يــــجــــب تــــوظــــيــــف الـــثـــقـــافـــة 
والـــفـــكـــر والإعــــــــام والـــصـــحـــافـــة لــلــصــالــح 
الــــعــــام والـــمـــجـــتـــمـــع والـــــنـــــاس، والــتــحــلــي 
ــا يــجــب  ــعـــرفـــة مــ بـــحـــس الـــمـــســـؤولـــيـــة ومـ
ــــدث.  ــــحــ ــا حـــــــــدث ويــ ــ ــ ــــاه مـ ــــجــ ــفــــعــــل تــ أن نــ
فكيف يحدث أن تفيض بلدان المنطقة 
والــشــرق الأوســــط، بــكــل هـــذه الــثــروات 
ويعيش سكانها في الفقر، وتصل فيها  
نسبة ) الشحادين( إلى هذا المستوى. 
مأجور  قلمه  الآن  المثقف  أن  المشكلة 
وهـــــنـــــاك اخـــــتـــــراقـــــات عـــــديـــــدة فـــــي أغـــلـــب 

المجالات ومنها الثقافي . 

قدورة لقاسيون:
»الفهد موجود في العالم كله«

يجب توظيف 
الثقافة والفكر 

والإعلام 
والصحافة 

للصالح العام 
والمجتمع 

والناس 
والتحلي بحس 

المسؤولية 
ومعرفة ما يجب 
أن نفعل تجاه ما 

حدث ويحدث

أجرت قاسيون لقاءاً 
مع الفنان السوري أديب 
قدورة لخص فيه بعض 
رؤاه وأفكاره حول الفن 

والمجتمع والسياسة 
واستعرض الفنان 
الذي يحوي رصيده 

الفني حوالي 35 فيلماً 
سينمائياً وأكثر من 60 

عملًا تلفزيونياً وعدد 
كبير من المسرحيات 

بعض أسباب أزمة 
السينما السورية  وصولًا 

إلى الأزمة الوطنية 
السورية


